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بسم الله ال رمن الرحيم 
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عرف القرن التاسع عشر مجموعة من الأحداث التاريخية الحاسمة. 
وشهد مجموعة من الحروب الضخمة الكبيرة. وبرزت فيه مجموعة من 
(صانعي التاريخ وأدواته وصنائعه). فكان من أبرز الحروب تلك التي 
بدأ بها القرن التاسع عشر وعرفت باسم (الحروب النابوليونية) ثم 
(حرب القرم) التي توسطت العقد الخامس هذا القرن. وبعد ذلك 
(الحرب البروسية ‏ الفرنسية) علاوة على تلك الحروب الروسية ضد 
الا اام وی الروت الا 

واحتل الصراع في البحر خلال هذا القرن أهمية متعاظمةء فكان 
من آبرز معاركه المعروفة (معركة النيل - أبي قير) و(معركة الطرف 
الأغر) و (معركة نافاران). 

وكان القرن التاسع عشر هو بحق قرن (الوحدات القومية) إذ 
تحققت فيه (الوحدة الألمانية) و (الوحدة الإيطالية) علاوة على تلك 
الحروب التي أخذت الطابع الوطني - القومي ۔مشل: حرب اليونان 
وحروب بلاد الصرب (بلغاريا وسواها) . 

وكان القرن التاسع عشر هو (قرن الثورة الصناعية) إذ أخحذت 
هذه الثورة مسيرة متسارعة ۸ تلبث أن تطورت بنتائجها لتمتد إلى كل 
آفاق العام . 

وهكذا کان القرن التاسع عشر Lat‏ (قرن الاستعمار). فقد 
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امتدت اهيمنة الاستعمارية إلى كافة قارات العالم بداية من أمريكا 
اللاتينية (اغند الغربية) ومروراً بأفريقيا (ومنها الجزائر سنة ۱۸۳۰) 
ونہایة بأسيا bly‏ والصين) . 


وكان لا بد لهذا امیجان العا می من أن يبرز مجموعة لا نہایة ما من 
أسماء القادة الذين كان هم دورهم الاساسي واخاسم في (ظهور 
الحدث التاريخي) ومن هؤلاء (الجنرال مولتكه). لم يكن هذا القائد 
من ذلك النوع الذي هز العام بصخبه وضجيجه (مثل نابليون 
بونابرت) ولا كان من طراز ذلك النوع المقدام المغامر (مثل الأميرال 
نلسون) ولا كان من النوع المصمم العنيد (مثل كوتوزوف) ولا كان مثل 
القائد الإنكليزي رولنغتون) الذي عاش مع الحروب ومن أجل 
ا Ely coy‏ كان نموذجا خاصا ومميزاء بفضائله الخلقية وا حربیق 
وبسعة أفقه الإستراتيجي. وباعتماده على الجهد الستمر والتخطيط 
لدقیق والکفاءة العالية ف [دارة احرب. 

لقد ارتسمت ملامح فن ا حرب عبر عصور متتالیف ولي عهود 
متطاولةء وکان لکل ple‏ من (اعلام قادة ا حرب) دوره في التطور 
التاريخي الستمر» ویکن التعلم من منجزات كل واحد من هولاء 
الذين يطلق عليهم اسم (صانعي التاريخ). وني الواقع. فقد أكدت 
التجربة التاريخية أن ما خلفه آولئك الرواد gh)‏ صانعو التاريخ) من 
منجزات. إنما هي منجزات غير متساوية في آحجامها. ولا هي متعادلة 
في آمیتھاء ولا هي متوازنة في قيمتها التاريخية» ومن هنا يظهر التباین 
فيا يكن تعلمه منها. وضمن هذا الاطار. تبقى (تجربة مولتكه 
التاريخية) من التجارب الرائدة التي تحتفظ بکل قيمتها وفائدتہاء إذ 
يشكل (مولتكه) تجربة في حد ذاتہاء مستقلة بمقوماتها. غنية بمعطياتها. 
ثرة بمضمونهاء ولا غرابة في أن تحمل (مدرسة الحرب البروسية) طابع 
(مولتكه) الذي هيمن عليهاء فأرسى قواعدهاء وحدد مبادثها. 2 
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لقد بقيت (مدرسة الحرب البروسية) هي المدرسة الهيمنة على 
أوروباء وعلى العالم كله بالتالي» طوال نصف قرن من عمر الزمن. 
وأخذت عنها معظم مدارس الحرب الحديثة الكثير من أسسها 
ومبادئهاء رغم كل إنكار لعملية الاقتباس أو تنکر هھا. وإذا ما فشلت 
هذه المدرسة في حسم صراع ا حرب العالمية الأول» بسبب تطور غير 
متوازن في التسلح وموازین القوی وامتداد مسارح العملیاتء فقد 
جاءت تجارب الرحلة الأولى من الحرب العالمية الثانية لتؤكد با لا يدع 
مجالا للشك فوة تلك الاس والبادیء all‏ رت Ye‏ (مدرشة ارت 
البروسية) والتي يعود فضل ارساء قواعدها إلى (مولتکه) بالدرجة 
الأول - 

لقد أعطى (مولتكه) (لدرسة ا حرب البروسية) تطبيقاتها العملیة 
فكان رائداً في dle‏ تحقيق المطابقة بین (النظرية) من Lee‏ وبين 
مارساتہا (العملية) من جهة ASE‏ 

وكان من أعظم منجزات (مولتكه) تنظيمه لجهاز (هيئة الأركان) 
وفقا للتطورات الحديثة» التي تستجيب لتطلبات الحرب الحديثة . 


ومن منجزات (مولتكه) الرائعة أيضاً تحقيق التوازن بين (غاية 
السلم) و(هدف الحرب) أو بالأحرى (إدارة الحرب) بما يتوافق مع 
متطلبات (القيادة السياسية) . 
لقد كان قيام (الوحدة الألمانية) من أعظم منجزات القرن التاسع 
عشر . وكان للقائد (مولتكه) الدور الأعظم J‏ انحاز‌ها . وبذلك. 
فقد يكون من غير البالغة وصفه ail‏ من أعظم رجال القرن التاسع 
عشرء ولبس في ذلك أي انتقاص من قيمة الدور الذي اضطلع به 
الرجلان الأخران (غليوم الأول) و (بسمارك) . 
بسام العسلي 


الوجيز في حياة ا ماریشال فون مولتكه 
۰ - ۱۸۹۱ 


ولادة فون مولتکه في (بارشيم) . 

تخرج (مولتكه) ضابطاً في الجيش الدانماركي برتبة ملازم . 
التحاقه بالجيش البروسي» وتخرجه في كليتها ا حرییة برتبة 
ملازم . 

نقله إلى هيئة الأركان العامة. 

تعيين (مولتكه) مستشاراً عسكرياً لدى الباب العالي في 
استانبول . 

عودة (مولتکه) من LAM‏ العثماني إلى (برلین) . 

إشتراك (مولتکه) في دعم خط حديد (برلین - مبورغ). 
فريدريك غليوم الرابع يعين (مولتكه) ياورا لابن أخيه 
فريدريك غليوم الذي آصبح فيا بعد آمبراطورا باس 
(فريدريك الثالث) . 

فريدريك الثالث يعين (مولتكه)» رثيساً Hb‏ أركان حرب 
الجيش البروسی . وبدء (مولتکه) بإعادة التنظيم الشامل 
للجیش البروسي . 

إشتراك (مولتکه) في وضع مخططات اخرب ضد 
الداغارك . 

الأمبراطور البروسي بصدر آمره (بأن یتول مولتکه کل 
شىء) لقيادة الحرب البروسية ضد النمسا. 
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۱/۸۰ ۰ 
۱۱۹ 
۱۳۳۹ 


AYA 
۸۰۰١ 


۸۳۹ 
۱۳:۰ 


۰ 


۱۸۳۷ 


۱۸۹ 


۱۱۹۹ 


۰۔ ۱۸۷۱ (مولتكه) يتولى إدارة ا جرب ضد فرنساء ویلحق اهزية 
بنابليون الثالث في (سيدان). ويتابع توجيه الجيوش حتی 
الوصول إلى (باريس) حيث تم الاحتفال في (قاعة مرایا) 
بقيام (الاتحاد الألماني) وتتويج الأمبراطور غليوم ‏ ملك 
بروسیا - أمتراطووا للاتحاد GUY!‏ ابحرماني . 


۱۰ 


وجیز الأحداث المعاصرة BLL‏ (مولتكه) . 


oe‏ فیینا الذي آعاد تنظیم آوروبا. ونصب لویس الثامن 
عشر ملكا على فرنسا. والناداة بإقامة إتحاد GUI‏ يضم 
(WA)‏ إمارة ودولة جرمانية . 

وضع أول تعرفة جمركية بين بروسيا وبعض الإمارات 
والدویلات ا حرمانیة . 


۱۸۳۱۵ 


۱۸1۸ 


۱۔ ۱۸۲۹ الثورة اليونانية بتحريض من روسیا ضد الدولة العثمانية . 


موت ملك فرنسا (لويس الثامن عشر) وخلفه (شارل 
العاشر) . 

أساطيل الحلفاء (الروس والإنكليز والافرنسيين) تدمر 
الأسطول العثماني - المصري في معركة زنافاران) وفصل 
اليونان عن الدولة العثمانية . 

إحتلال فرنسا للجزائر. وخلع شارل العاشر في فرنسا 
وتنصيب (لويس فيليب) . 

البريطانيون يحتلون عدن وكابول وقندهار. 

حرب الأفيون. وقيام انکلترا بفتح حمس موانیء في الصين 
للتجارة. واحتلال (هونغ كونغ) . 

إلغاء الجمارك بين كافة الدول ا حرمانیة باستثناء (النمسا) . 
سقوط (لويس فيليب) بعد ثورة اجتاحت فرنسا وأعلنت 


مه مج ی 


(الجمهورية الثانية) . 
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حرب القرم بین روسیا وترکیا ووقوف انکلترا وفرنسا 
وإيطاليا Ul‏ جانب الدولة العثمانية للحد من أطماع 
روسيا. 

نابليون الثالث حول النظام اخمهوري الافرنسي إلى 
قيام الوحدة الإيطالية بقيادة ملك (سردينيا) فيكتور 
عمانوئیل ووزيره كافور. 

بروسیا تخوض OI‏ ضد الداغارك وتتزع Lis‏ 
(شلسویج) و (هولشستین) . 

بروسیا تخوض ا حرب ضد النمساء party‏ عليهاء ۔فتعزز 
بذلك مکانتها في قيادة الاحاد الجرماني . 

الاحتفال بعتح قناه السویس. 

الحرب البروسية ۔ الفرنسية وانتصار بروسيا في معركة 
(سيدان) بقيادة (فون مولتكه) وانهیار الأمبراطورية الثانية 
(نابليون الثالث) . 


۱۳ 


۱۸۵ 


۱۸5۳ 
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A٦ + 
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۸/۹۹ 
۸۷۰۷ 


ہک يجب أن تتضمن الأوامر کل شىء لا يستطيع 
القائد أن يفعله بنفسه ثم لا شيء غير هذا؛ . 


مولتكه 
الفصل الأول 


۱ - الوضع العام على ا حبهة الأوروبية. 
۲ - الوضع الخاص في (بروسیا) . 
ترس Neo‏ وس 
٤‏ = فون مولتکه 
ه ‏ ا حرب البروسية ‏ النمساوية (معركة سادوفا) . 
٦‏ - مولتکه وتقويم معر dS‏ (سادوفا) . 
۷۔ ا حرب البروسیة - الفرنسية (۱۸۷۰ ۰0۱۸۷۱ 
أ مخططات ا جرب . 
ب ۔ المعارك الأولى (فيونفيل وغرافلوت). 
ج - الطريق إلى سيدان . 
د المعركة ا حاسمة (سيدان) . 
هم الومضات التاريخية (سقوط أمبراطورية 
وقیام أمبراطورية) . 


۱۳ 


. الوضع العام على الحبهة الأوروبیة‎ - ١ 
ما إن وضعت الحروب النابوليونية أوزارهاء وخرج الحلفاء‎ 
بانتصارهم الذي يمكن اعتباره بحسب المفاهيم الحديثة انتصاراً للقوى‎ 
التقليدية على القوى الثوریةء حتى تداعی ملوك أوروبا وقادتها إلى‎ 
۔ ۱۸۱۰۵) بهدف إعادة تنظيم أوروبا التى قلبها‎ NAVE) مؤقر فيينا‎ 
على عقب. وظن المشتركون في (مؤتمر فيينا) انه بات‎ Lf, نابليون‎ 
باستطاعتهم إقرار السلام على أسس ثابتة ووطيدة» وتحقيق الاستقرار‎ 
(الأمبراطورية الرومانية المقدسة )”') وتفککها. وقرر مؤتمر فيينا فی| قرره‎ 
إقامة الاتحاد حرمانی من (۳۸) دولة ذات سیادةء وكان ذلك على أمل‎ 
ضمان السلم لألمانيا (جرمانیا) صد کل عدوان خارجى أو اضطراب‎ 
(الدييت) وائضذ من‎ LAY داخلي. وتأسس مجلس نواب‎ 
هي الأمبراطورية التي تضم‎ (HOLY ROMAN EMPIRE) الأمبراطورية الرومانية القدسة:‎ (۱۱ 
النمسا حالياً وبعض القاطعات الألمانية. وکان شارلکان قد آسند إلى أخيه فردیناند حکم البلاد‎ 
الا مانیة والنمساوية سنة ۱۵۲۲ع. وقد ورث (فردیناند) في سنة ۱۵۲۲ (بوهیمیا) و (هنغاريا)‎ 
من زوجته. وضعف آمر الأمبراطورية الرومانية القدسة بنتيجة حرب الوراثة النمساوية‎ 
۱۷۷۲ -۱۷۸م) وحرب السبع سنوات (۱۷۲۳-۱۷۵۲م). غير أنها تمكنت في سنة‎ IVES) 
رفي سنة ۱۷۹۰م من استعادة بعض الاقالیم نتيجة تقسیم بولونیا الأول والثالث. وفي سنة‎ 
۹ء ضم فرانسوا الثاني كل الدول تحت سم (الامبراطورية النمساوية) مع إحتفاظه بلقب‎ 


الأمبراطور النتخب (للأمبراطورية الرومانية القدسة) التي باتت تضم ایلیریا ودالاتیا ولومباردیا 
وفینیتیاء مع مارسة اهيمنة على الدول ارمانية. 


۱ ۵ 


(فرانکفورت - آون - مین(۲) 7 دائا له. وكان (مجلس الدييت) 
يضم See‏ عن کل دولة» غير أنه كان عاجزاً عن القيام بأي عمل 
لصلحة الاتحاد. OY‏ أعضاءه من الشيوخ (السیناتور) الذين يفتقرون 
للصفة التمثیلیةء ولهذا كان الجلس عبارة عن (مؤتمر للتشاور) وليس 
(برلاناً له حق اتخاذ القرارات). ومقابل ذلك فقد تشكل في (الاتحاد 
الجرماني) تنظيم اقامته (بروسيا) تحت اسم (الاتحاد الجمركي). وقد 

اعتمدت بروسيا في تنظيمها هذا على نظرية (فريدريك لیست)() 

القائلة : «تقف الحواجز الجمركية سداً فاصلا أمام الدول الختلفت, وما 

م يتم رفع حواجز هذا السد. فستستمر بريطانيا بغمر أسواق الدول 

الجرمانية وإغراقها ببضائعها. مما يحرم هذه الدول من التحول إلى دول 

صناعية) . 

عملت بروسيا على Ale‏ هذا الوقف في سنة ۱۸۱۸. فألغت كل 
الضرائب الجمركية داخل بروسيا حتى شمل الإلغاء (WV)‏ صريبة 
كانت مفروضة على أكثر من ثلاثة الاف سلعة (مادة). وتم في شهر 
تشرين الأول آکتوبر من سنة ۱۸۱۹ توقيع أول اتفاقیة جمركية بین 
(بروسيا) وبين دولة (شوارز بورغ سوندرهوزن) الصغيرة. وقد نجم 
عن ذلك ظهور إتحاديين جمركيين بصورة فوریةء الاتحاد الشمالي 
والاتحاد الجنوبي» LA,‏ الاتحادان اللذان اتفقا في سنة ۱۸۲۹ على إلغاء 
كافة الضرائب الجمركية في CYL‏ بين المنتجات . واستمر ذلك حى 
سنة .۱۸٤١‏ حيث عاد الاتحاد الجمركي. فأكد التزامه بالإجراءات 

OS‏ وت (FRANCFORT-SUR-LE MAIN) is GA‏ مدينة أللانية تقع على نہر (مين). 
وکانت عاصمة القوط . 

(۳) فريدريك ليست (LIST-FRIEDRICH)‏ إقتصادي GUT‏ (۱۷۸۹۸-١٣۱۸م)‏ تم تأسيس الاتحاد 
الجمركي (ZOLLVEREIN) Gl Atl‏ بالاستناد إلى نظرياته التي اصطدمت في البداية بمقاومة 
ضارية» فتم إبعاده عن جرمانيا سنة ۱۸۲۵. وتوجه إلى الولايات التحدة حیث أسس في 
(بنسلفانيا) صحيفة تعبر عن وجهات نظره الاقتصادية. ثم تولى راسة كلية لافاييت. وأوفدته 


آمریکا ed‏ لها في (بادن بادن) ثم في (ليبزيغ) ثم في (شتوتغارت) ومات منتحراً بسبب 
الرض الذي أعاقه عن المشاركة في الحياة العامة . 


۳ 


الشايفة . دی سنه ۶ ۱۸۶ شمل إلغاء الضر اوت LS pot!‏ كافة الدول 

الحرمانية Ly‏ عدا الانحاد النمساوي). وكان لا بد بالتالى من أن تؤدى 

الوحدة التجارية بالدول الجرمانية إلى التقارب السياسي» وإلى التعاون 

سنف ely ally‏ بعل معر که واترلى وعلى الرغم من دل فان هذه 

الفترة ١‏ تکن أكثز من فترة اضطراب مستمر ‏ وأحداث مرعبة تناوب 

في صنعهاالتقليديون والثوريون وهم يطاردون بعضهم بعضا. فا أن 

۳ س2‎ 3 (2) 3 . 7 wee 

التقليديون اللکیون وركبوا سرج ا حکم . وأخذوا فی القضاء على كل 

رموز ke cay ell‏ اق دلك علمها الثلاثی الالوان. GLI‏ اساسا فقد 

طلبت Were)‏ اعادة تکوین تحاكم شی وحصلت على ما CSI‏ 

به. وتشبث آمبراطور النمسا بواقعه من غير AT‏ محاولة للتقدم نحو 

الا مام أو التراجع al | eh‏ « ف حن كان رئيس وزرائه (es)‏ 

ینظر إلى قضية (توحيد جرمانيا) على GI‏ (هدف شائن). وجاهل 

)٤(‏ لويس الثامن عشر: (LOUIS-STANISLAS XAVIER)‏ حفيد لويس الخامس عشرہ والأخ الأصغر 
للملك الفرنسي لويس السادس عشر. وملك فرنسا من سنة (15١18م)‏ إلى سنة (PATE)‏ 
وقد ولد في فرساي سنة (۱۷۵6م) تنقل أثناء الثورة بین عدد من الأقاليم الأوروبية. ثم عاد 
ال فرنسا بعد سقوط نابلیون. ام له Gat‏ الازدهار الاقتصادی خلال فترة حكمه لبلاده 
Aus‏ 

)0( مترنیخ (PRINCE DE-METTERNICH-WINNEBURG, KLEMENS LOTHAR WENZEL)‏ رجل 
دولة نمساويی من موالید کوپلنز COBLENTZ‏ (۱۷۷۳ - 2۱۸۵۹) عمل سفیرا لبلاده النمسا فى 
باریس ck‏ “ل ۱۸۰ نی 4 ۶۹م وهو الذي أجرى المفاوضات لزواج نابہلیون بونابرت من 
ماري لویس بعد اند حار الأمبراطورية النمساوية. وأصبح مهندس السياسة الأوروسية والمتحكم 
بأمورها من خلال تنظیمه للتحالف القدس . وحکم بلاده حكًا فردیا مطلقا. 

)1( حزب الویغ : (WHIG-PARTY)‏ هو حزب بريطاني . آقام برناجه على آساس الانتصار للد یات 
الشعبية . وبقی هو ومنافسه حزب التوري يحكمان بریطانیا بالتناوب طوال قرون عديدة. 

(۷) حزب التوري : (TORY-PARTY)‏ هو حزب بريطاني. أقام برناجه على أساس الانتصار خقوق 
التاج» ومعارضة حزب الویغ . 


\V 


GOL,‏ تركيز giles‏ على حماية المصالح الزراعیةء وتوثيق عرى 
التجارة مع دول الأمبراطورية. 

كان قيصر روسيا MOUS)‏ في هذه الفترة ذاتہاء addy‏ وراء 
عواطفه الدينية» وآمکن له اقناع أقموراطوق النمسا وملك بروسیا 
بالتوقیع معه على (الحلف القدس) في معاهدة تضم (الدول SIS‏ 
ال لا یکن مرها د بحسب تعبر الکسندر ذاته). وکان هدفه من 
دنت سو کرس ا بالہف SLA Glas die‏ 
(الأمبراطوريةالعثمانية). وعمل BIS‏ ملوك آوروبا بعد ذلك على توقيع 
هذه المعاهدة ‏ باستثناء الوصي على عرش بریطانیا۔ . وبقي الطرفان 
للذان | یطلب اقم he‏ هذه الماهدة (Lidl) LA‏ 
و (السلطان العثماني) . 

J‏ تحدث خلال العشرین سنة التي جاءت بعد ذلك» ولو معركة 
کبیرة واحدق بالرغم من کل ذلك (الضجیح الفارغ - كا وصفه 
مترنيخ) . ذلك أن تورة ےت الوطنية ضد القوى التقلیدیةء جعلت 
من هذه الفترة عهداً غارقاً في الدماء لعل تاريخ الغرب لم يعرف 
مثله. فالمستعمرات الإسبانية ‏ الأمريكية ثارت ضد إسبانیاء كا قامت 
البرازيل بثورة ضد البرتغال. وغرقت إسبانيا والبرتغال في طوفان 
الثورة» وقامت فرنسا باجتياح إسبانيا نحت رايات (الحلف المقدس). 
تر قامت. HF‏ ف. الیونان ue‏ اترک العتمانية. اسامک اللورة 
روسيا في أعقاب موت (الکسندر). وتدخلت انکلترا وروسيا وفرنسا 
لدعم ثورة الیونانء فأرسلت أساطيلها التي دمرت الأسطول الإسلاهي 
في خليج (نافارين) يوم ۲۰ تشرين الأول - آکتوبر - ۱۸۲۷. فحرمت 
بذلك الدولة العثمانية من الاتصال مع المغرب العربي الاسلامي. 


(A)‏ القيصر الكسندر: (ALEXANDRE ler)‏ قيصر روسيا (۱۸۲6-۱۷۷۷م) أصبح قیصراً سنة 
۱۳۸۱ حارب نابلیون ثم تصالح معه » ثم عاد فاشترَك ا ذول التتيحالف في حربه . 


۱۸ 


الأمر الذي ساعد فرنسا على غزو الجزائر في ٥‏ حزيران ‏ یونیو۔ ۱۸۳۰ 
م. وقامت روسيا بغزو بلاد فارس (إيران) ثم أعلنت الحرب على 
CU‏ العالی في سنة ۱۸۲۸ء وقامت بغزو بلغاریا۔ التى كانت من 
لبلاد التابعة للدولة: العثمانية. وعادت الثورة فاندلعت G‏ راء 
وأسقطت (شارل العاش*) ورفعت مکانه (لویس فيليب)0١22‏ وقامت 
الگا ی فلت بر اننا ۴كا اتی و رنه AE‏ یسا 
في حين کان الميجان عاماً في آماري OMG Sp iLay‏ و (ھیس 
کاسل)۱. في کانت الاضطرابات تجتاح السا وهنخاریا وسویسرا 
إيطاليا. وهزمت بولونیا سنة ۰۱۸۳۱ وألغي مجلسها التشريعي . كما 
سحقت ثورة الدول البابوية سنة ۱۸۳۲ء وهي الثورة التي قامت ما 
هذه الدول ضد النمسا. وقام الفرنسيون بفرض الحصار على 
ONG 5)‏ في سنة ۱۸۳۲ء . وتمكن pully‏ شارل نابیم(*۱) 
بجرأته وإقدامه من تدمير الأسطول الاسباني عند رأس (سانت فانسان) 
ن سنة ۰2۱۸۳۳ واندلعت (حرب الشارلیین)۱) في ااا سنة 


)4( شارل العاشر: (CHARLES X)‏ من موالید فرساي (۱۷۱۷ ۔٦۱۸۳م)‏ شقیق لیس السادس 
عشر. صعد إلى عرش فرنسا سنة ٢۱۸۲ء‏ آدی دعمه للجزویت وضغطه على ا حریات لقيام 
الثورة ضده. 

(۱۰) لويس فيليب: (LOUIS-PHILIPPE ler)‏ ولد في باریس سنة ۱۷۷۳ء وأصبح ملکاً على فرنسا 
في الفترة (۱۸4۸-۱۸۳۰) مات في إنكلترا سنة ۱۸۵۰. 

)11( هانوفر: (HANOVRE)‏ مملكة WU!‏ قديمة (تكتب بالألمانية (HANNOVER‏ وانضمت إلى بروسيا 
طوال الفترة )۱۹٤٤- ۱۸٦٦(‏ وتشكل اليوم ES‏ من الساكس السفلى. ومدینة (هانوفر) الواقعة 
على نہر لین: (KEINE)‏ هی عاصمة الساكس السفل . 

(VY)‏ هیس کاسل : (HESSE-CASSEL)‏ هی إحدى الدول الجرمانية القديمة الق انضمت إلى الاتحاد 
الجرمانى سنة .۱۸٦٦‏ وهي تشکل الیوم اقليًا في ألمانيا الغربية . ۱ 

(۱۳) أنتويرب: (ANTWERPEN)‏ هو الاسم الفلامنكي لدینة انفرس: (81071515)وهي مدينة 
بلجيكية . وتشتهر بیناٹھا العالمي الذي ۔یقع عند مصب نر الأسكوت: (ESCAUT)‏ . 

)۱٤(‏ السبر شارل نابیر: (NAPIER-CHARKLES)‏ أميرال إنكليزي (٦۱۷۸۔ )۱۸٦۰‏ اقترن اسمه 
با حملة البريطانية على سوريا (سنة )١84٠‏ عندما قام إبراهيم باشا بغزو سوريا. وتولى قيادة 
أسطول البلطيق أثناء حرب ١(‏ ۱۸۵ ۔ ۱۸۵۰). 

(۱۵) الشارليين» أو الكارليين (CARLISTES)‏ الاسم الذي أطلق على أنصار شارل العاشر في فرنسا. 
سنة ۰۱۸۳۰ كما أطلق على أنصار (دون كارلوس: (Don-CARLES‏ في إسبانيا سنة ۱۸۳۳ : 


۱۹ 


ad os eb ٤‏ الجزيرة الأندلسية بالدماء طوال سبعة أعوام. 
وصعدت إلى حكم بريطانيا في سنة ۱۸۳۷ (الملكة فيكتوريا)") 
فعرفت انکلتر | 2 Ales‏ فترة من اهدوء النسيي ol‏ عشر سنوات . 

تفجرت الثورة التالية في فرنسا سنة (۱۸4۸ع) وم يكن هدفها في 
هذه المرة تغیبر نظام ا حکمء Ely‏ تغیبر التكوين الاجتماعی للأمة. إذ 
باتت الطبقة السفلى في المجتمع تعيش في بؤس يتزايد قسوة يوماً بعد 
۷ نحت قيادة (ماركس) و(انجلز). ول يعد النشيد الوطني 
الفرنسی (المارسيلييز) الذي وصف بأنه نشيد البورجوازية کافیا للتعبير 
عن متطلبات المرحلة. فانطلقت حناجر العمال ھادرق (dhe‏ وهی 
تردد بصورة مرعبة کلمات النشيد (العالمى) للعمال» ومنه: 


7+( 
وقوفا! أا امالکون جوعا. 


فوهة البركان تزمجر منذرة 
بانفجار ثورة الجو ع . 
ام ی ے یٹ 
وقوفا! وقوفا! يا جموع العبید . 
سینقلب العالم رأسا على عقب. 
فنحن لا شيء» وسنصبح کل شيء. 


ies‏ اهاز حفيده في الفترة (۱۸۷-۱۸۷۳م). 

)١15(‏ الملكة فيكتوريا: (VICTORIA)‏ ملكة إنكلتراء ولدت في لندن (۱۹۰۱-۱۸۱۹م) وقد توجت 
ملكة في سنة ۱۸۳۷ء. وحققت التقارب مع فرنسا سنة .۱۸٥۲‏ واشتركت في حرب القرم 
(1868م). وعاشت فترة ثورة اند ثم القضاء علیها. وتوجت إمبراطورة للھند سنة ۱۸۷۲ء . 
خلفها على الحكم انها إدوارد السابع. وكان عهدها أعظم عهود بریطانیا. 


Ye 


تسلل اللك الفرنسي (لويس فيليب) وزوجته الملكة من الباب 
الخلفي لقصر (التويلري ) وهربا إلى إنكلترا يوم ۲٢‏ شباط- فبرایر- 
۸ على الرغم من أن الثورة التي فامت ضده كانت أقل الثورات 
EJ,‏ بالدماء. وأصبح مبدأ (حق العمل) هو ال مبدأ الرئيسى الموجه 
لحركة الاصلاح. وقد تم إلغاء (الحرس الوطني) من أجل ae‏ تنفيذ 
هذا الدا كا سلحت الطبقة العمالية. وتم تعيين (الجنرال 
OMSL‏ في شهر حزيران ‏ يونيو- (دكتاتوراً لفرنسا) فتولى قيادة 
(غرب باريس) ضد المنطقة الصناعية في (شرق باریس) و له 

سحق الثورة بقنابل a‏ بعد معارك وصفت = «معارك لم تكن 

لتحقيق هدف سياسي. أو لتشكيل حكومة» وإنما من أجل قلب 
المجتمع القائم على أساس الملكية الفردية) 50 فرنسا من هذه 
الثورة بصورة عنيفة حتى ان (الدوق ويلينغتون) كتب مايلي: «تحتاج 
فرنسا إلى نابليون! فأين هو؟ إننی لا أراه! . OME.‏ 

إنتابت إنكلترا موجة كبيرة من الميجان cell‏ غير أن تظاهرة 
الكارليين أخفقت بعد نجاحها الأولي. وتم سحب قوانين الذرة 
وإلغاؤها في سنة ۰۱۸4٩‏ وانزلقت بریطانی؟ نحو إتجاه (التجارة 
!64( وی هذه الفترة داتہاء تفجرت الثورة let‏ حول (فیینا) 
وتطورت الثورة إلى اضطرابات عامة اجتاحت كافة أرجاء 
الأمبراطورية. ووقفت إيطاليا بكاملها وراء (شارل البرتم(۱۹) ملك 
(۷) ا لحنرال كافينياك : (CAVAGNAC, LOUIS EUGENE)‏ جنرال فرنسي (۱۸۰۲ ۔۱۸۵۷م) برز 

اسمه عندما عمل حاکما عاماً ہو واصبح 220 للسلطة التنفيذية في فرنسا سنة (\ALA)‏ 

فقضى على ثورة حزيران - يونيو- غير أنه فشل فی تعيين مرشجه لحكم فرنسا ضد لويس نابليون 
(VA)‏ و ویلینفتون (WELLINGTON, ARTHUR WELLESLEY)‏ جنرال إنكليزي 

(۱۷۸۹ ۔۲٥۱۸)‏ حارب في بداية الأمر القوات الفرنسية - النابوليونية في البرتغال وإسبانيا 

وانتصر عليها. وتولى قيادة القوات المتحالفة وانتصر على نابليون في واترلو (۱۸۱۵). وقد أطلق 


عليه لقب الدوق الحديدي لما توافر له من الکفاءة البدنية والقدرة. 
)14( شارل البرت: (CHARLES - ALBERT)‏ ملك سردينيا (۱۷۹۸ ۔ ۹٤۱۸م)‏ نصب ملكا سنة = 


۳۱ 


(بييمونت) 22'(0‏ باستثناء مملكة البابا - وخاض (شارل) معارك فاشلة في 
(سانتا لوسيا) و(كوستوزا) وأخيراً في (نوفارا) يوم ۲۳ 
آذار - مارس - ۹٢۱۸ء‏ الأمر الذي اضطره إلى التنازل عن الملك لانه 
(فيكتور آمانویل)('"'. وانفجر ميب الثورة في (هنغاريا) خلال هذه 
الفترة ذاتہاء فأحرقها. ونہض التشيك في (بوهيميا) كما نمض 
الصربيون والكرواتيون. وحملوا السلاح - سلاح الثورة ‏ وانعكست 
أصداء هذه الثورات على (فيينا) فتنازل الملك (فردیناند الأول) عن 
اللك لابن أخيه (فرانسيس جوزیف) الشاب الذي لم يكن قد تجاوز 
الثامنة عشرة من OM, ne‏ 

رفضت (هنغاريا) الاعتراف باللك الجديد (فرانسيس جوزيف). 
وم تكن الحكومةالنمساوية قادرة على قمع الثورة المنغارية والقضاء 
عليهاء iby‏ فقد طلبت إلى روسيا التدخل باسم (ا حلف المقدس) 
وقامت القوات الروسية باجتياح هنغارياء والقضاء على قواتها في معركة 
(طمشوار)۲۳) في ۹ اب - آغسطس - ۹٤۱۸م.‏ واضطر افنغاریون 


تبع العمال الألمان النہج الذي رسمه الثوار الفرنسیون. إلا أن 
شغفهم لبناء بروسيا العظمیء ومشاركة أربات العمال لعمالهم في 


= ۱۸۳۲ء حرر لومبارديا من حكم النمساويين» غير أن هؤلاء الحقوا به الهزيمة» خاصة في معركة 
نوفارا .NOVARE‏ 

(۲۰) ببیمونت : (PIEMONT)‏ أو سفح الحبال: (AUPIED DES MONTS)‏ إقليم في إيطاليا الشمالية 
بين جبال «SY‏ وتيسان: TESSIN‏ والألبنين. وكانت قبل سنة ۱۸٦١‏ تشکل مع سافوا LA‏ 
85 ما كان یسمی دول السرد: .(SARDES)‏ 

(۲۱) فيكتور أمانویل : (VICTOR-EMMANUEL)‏ الثاني» ملك سردينيا (۱۸۷۸-۱۸۲۰) تولى ملك 
سردينيا سنة ۰۱۸4۹ ونودي به ملكا على إيطاليا الموحدة سنة ۱٦۱۸م‏ . 

(۲۲) فرانسیس جوزيف: (FRANCOIS-JOSEPH)‏ إمبراطور النمسا وملك هنغاريا 
(۱۸۳۰-٦۱۹۱م)‏ نصت على ملك النمسا سنة ۱۸4۸م. تميزت فترة حكمه بعدد من 
الحروت ضد إيطاليا (۱۸۵۹) وضد هنغاريا (۱۸4۹) وضد بروسيا )۱۸٦٦(‏ والتحالف الثلاثي 
(۱۸۷۸). 

(۲۳) طمشوار: (TEMESVAR)‏ أو (ھ110/181108)مدینة رومانية تقع على نہر بيغا: (BEGA)‏ 


YY 


الأرباح» جعل الثورة فی البلاد ابحرمانية تتخذ lap‏ رظیا آکثر منه 
جا اجتماعیاً ويذكر أن (فريدريك وليم الرابع)(*'2 قد استدعى في 
شهر شباط - فبرایر - ۱۸٢۷‏ (المجلس البروسي الموحذ ‏ الدییت) الذي 
عمل فوراً على إلغاء (مجلس الدييت القديم) والذي بقي GE‏ منذ سنة 
۵ ووافق على إقامة (برلمان Glee‏ وطني) يتخذ من 
(فرانكفورت) مقراً له» ويعمل على إقامة (آلانیا جديدة) من مجموع 
الدول المكونة ما. ولكن» وبینا كان الجدل مستمراً حول التنظيم 
الجديد. اجتاحت الثورة (شيلز ‏ و هولشتین)*۲) ضد التاج 
الدا مركي . وقامت روسيا بدعم الدانمارك. وشعر (فريدريك وليم) 
بالخوف من تدهور الموقف. فتجاوز (البرلان الوطني) ووافق على 
الهدنة» وصدرت الأوامر إلى الجيش الذي أرسلته دنت لدعم 
(شیلزویغ) بإ يقاف ا ٣حرب‏ . وعلى الرغم من ذلك. فقد جاء oll J!)‏ 
الوطني) تال وعرض عليه اقتراحاً بتنصيبه إمبراطوراً على 
جرمانيا ‏ ألمانيا - . وقبل (فريدريك وليم) الاقتراح» وذلك على أمل أن 
لا تقوم النمسا بالتصدي له ومقاومته نظراً لانصراف النمسا لعالجة 
الاضطرابات التي كانت تجتاحها. غير أن نفور (فريدريك وليم) من 
الأساليب الديموقراطية التي كان يتبعها البرلان الوطني حمله على تعليق 
الشروع؛ وذلك إلى أن تحصل المدن الجرمانية على حريتها Abi‏ وإلى 
أن يوافق الأمراء حكام المدن والمقاطعات على إصدار قانون بتنصيبه 
آم اطورا. وکان ذلك See‏ الضربة القاضية لامال الواطنین الألان. 
dy‏ يكن باستطاعة الوصي على العرش (غلیوم OUST‏ أن یعترض 
1( فریدریك ولیم أو غلی الرابع - ملك بروسیا (۱۷۹۱ ۔ ٦٦۱۸م)‏ تولى اللك سنة ۱۸۰ غير 

أنه لم يتكيف مع النظام البرلاني» وحدثت اضطرابات ale‏ على التنازل بالوصایة لأخيه غليوم 

الأول بعد ۸٤۱۸م‏ . 


(YO)‏ شيلزويغ وهولشتین : (SCHLESWIG-HOLSTEIN)‏ مقاطعات جرمانية -ألمانية -عاصمتها کییل 


. الخربیة‎ Lull 2 UWL کیلومتر مربع) ونقع‎ ۱۵, VY) و‎ (KIEL) 
= eer ملك تس‎ (GUILLAUME ler DE HOHENZOLLERN) : وليم الأول‎ gle غليوم‎ )٢٦( 


۳۳ 


على إرادة آخیه (فريدريك ولیم غليوم). حاول فريدريك وليم على 
كل حال» ls‏ الاحباط الناجم عن موقفه. فوقع معاهدة 0 ۳۳ 
(هانوفر) و(ساکسونی) تتضمن الموافقة على تنظيم مجلس تشر 

جدید. ویتم بموجبه اختیار (رئیس (del‏ یعاونه زملاژه مر ۳9 
الاقاليی وذلك کحل بدیل عن (الامبراطور). وقد تمت الوافقة على 
هذا الحل الذي حمل عنوان (الاتحاد) . غير أن اللحظة ا ناسبة للانتقال 
ذا ا حل إلى dle‏ التنفيذ كانت قد مضت وانقضت. لسوء حظ 
فريدريك ولیمء ذلك لان النمسا تمكنت خلال هذه الفترة من معالحة 
مشكلاتهاء وتجاوزت آزمتها, وآمکن لما فصل (ساكسوني) و (هانوفر) 
عن (الاتحاد) فقسمت بذلك (جرمایا) إلى قسمين متصارعین. أحدهما 
يدعم بروسيا والآخر يدعم النمساء ووصل العداء بین القسمين إلى 
حافة الحرب عندما اجتاحت الاضطرابات (هيس کاسل). ولا م يكن 
(فريدريك وليم) على استعداد أبدا خوض غمار co dl‏ فقد عمل في 
۹ ثشرين الثاني نوفمبر - ۱۸۰م (ومن مدينة آولتز) على التسليم 
طوعاً بكل مطالب النمساء فتم حل الاتحادء وباتت بروسيا ملزمة على 
الاعتراف بمجلس الدييت القديم في فرانكفورت - وكانت الأيام التالية 
لذلك هي أسوأ أيام عاشتها بروسيا منذ (معركة يينا) . 


حكم (كافينياك) فرنسا حكن کا بعد نجاخه G‏ القضاء عل 
نوره حزيران - يونيو -۰ ۵۱۸۸ . غير أ نه فشل فى إقامة حكومة مستفره . 


(PIAAA-VVAY) =‏ أصبح ملكا لبروسيا سنة ۱٦۱۸م libs‏ لاخیه فريدريك وليم الرابع اشتهر 
بالحزم والجرأۃء اعتمد في الحكم على وريره (بسمارك). وأولى اهتماماً كبيراً للجیش. تحالف 
مع النمسا لسحق SE‏ سنة ٤٦۱۸م‏ ثم وجه جيوشه ضد حليفه النمساوي. فهزمه في 
معركة سادوفا (سنة .)۱۸٦٦‏ وانتصر على فرنسا فانتزع منها الألزاس وقسنًا من اللورين (سنة 
۷۱ وتم له في هذه الحروب الثلاث تحقيق وحدة البلاد ا حرمانیة . فتم تتويجه مب اطورا عل 
جرمانیا فى قاعة الرایا في باریس (سنة ۱۸۷۱). 


(*) معركة (يينا) : JENA)‏ أو (IENA)‏ مدينة ألمانية تقع على نہر السال (5441.5)وفيها انتصر نابلیون 
بونابرت be‏ البروشیین 5 سنة .,۷۲٦‏ 


۳ 


ولهذا فعندما أجريت الانتخابات الرئاسية في ٠١‏ كانون الأول 
(ديسمبر) ۱۸٤۸‏ م. فاز عليه منافسه (لویس نابلیون)”') وظهر بذلك 
الرجل الذي كان يتساءل (ويليعتون) عن وجوده. ويبحث عنه» قبل 
أشهر قليلة فقط من غير جدوی. 

لقد عرف عن (لويس بونابرت) أنه تموذج للانتهازية السياسية, 
وكان کل همه هو الإفادة من هالة المجد التي صنعھا عمه العظیم . ومما 
يذكر له وقوفه إلى جانب (الجلس الوطني) يوم أقدم هذا الجلس على 
ا خاذ إجراء ینفر ave‏ الشعب الفرنسي نفورا کا وهو إنقاص عدد 
الناخبين من تسعة ملايين إلى ستة ملايين. هذا على الرغم من أن 
(لويس بونابرت) كان قد نصب نفسه قبل عام أو عامين مدافعا عن 
سرت call‏ وها هو يتك OMI‏ رن جات (الجلس الوطنی) في 
شهر أيار مايو ‏ ۱۸۵۰ مختنعا الفرصة للإسراع بتدمير المجلس 
الوطنى» وعندما قال له أحد المقربين إليه: «ولكنك بدعمك للمحلس 
ou‏ نفسك للهلاك معه» أجابه نابليون الثالث بثقة: «الأمر على 
النقیض من ذلك. فعندما يصل المجلس إلى حافة الشاوية. وهو معلق 
من رقبته أقوم بقطع الحبل. .»» وھکذاء وبعد أن جرد المجلس 
الوطني من رصيده الشعبيیء توجه نحو الكنيسة» فوعد رجاھا 
بالرفاه . ووعد وه بالترف» كما وعد العمال cds SL‏ وقام 
بتوزيع (السيكار) و(النفانق) على الجنود. حتى أصبح في أنظار 


(YY)‏ لويس نابليون: (CHARLES-LOUIS-NAPOLEON-BONAPARTE)‏ ابن لويس بونابرت ملك 
هولاندا. وھورتنس ea‏ نية (HORTENSE-BEAUHARNAIS)‏ ولد في باريس 
(۱۸۰۸ -۱۸۷۳م) فهو ابن أخ نابلیون بونابرت. عاش في بداية أمره حياة الشاب الغامر 
حاول قلب نظام لویس ae‏ مرتين 7 ستراسبورغ سنة )۱۸۳١‏ وفي (بولوني سنة ۱۸4۰) 
ہدف تنصيب نفسه ار : غير أنه فشل» وألقي عليه القبض وحکم بالسجن مدى 
ا حیاۃء غير أن الماسونيين ساعدوه على الفرار من سجنه (فی هام oe (HAM‏ ال اکنا 
حيث عاد بعد ذلك إلى فرنسا بعد ثورة سنة ۸٤۱۸م.‏ ورشح نفسه على أنه مثل الأفكار 
النابولیونیقفق والمدافع عن المبادىء والضامن للاستقرار والنظام . 


Yo 


الشعب بطلا شعبياً. وحتى بات أبسط مواطن يقول عنه (أميرنا). 
وعندما انتهى من استعداداته المحكمة بدقة. أقدم يوم ۲ كانون 
الأول ديسمبر ۱۸۵۱ على قلب الحكومة» ول تمض إلا سنة على 
ذلك حتى تم انتخابه باستفتاء شعبي (أمبراطورا لفرنسا) باسم 
(نابليون (ESE!‏ 


عندما كان نابليون الثالث في انکلترا يضع محططه (للعرض 
العظيم) الذي يجري في (OW)‏ كتب عنه السيد (فیف) مايلي: 
«يظهر ‏ نابليون  ab‏ يمثل الرمز والرائد لعهد جديد في تاريخ الرجال: 
عهد يجب أن تتوقف فيه الحروب... هذا على الرغم من أن العهد 
الذي كانت تعيشه أوروبا يشير إلى أنها كانت تندفع نحو عصر 
الحرب. وجاء ربع القرن ۳5 ليؤكد بأنه ما من قوة عظمى إلا 
واشتبکت في صراع مسلح مع منافسیها) . 


كانت (حرب القرم)*) آول هذه الصراعات. وعلى الرغم من 
الزاعم القائلة ob‏ سبب هذه ا حرب هي مطالبة لويس نابلیون بحق 
مزعوم لفرنسا في حماية الأماكن القدسة من (فلسطین). الا أن السبب 
ا حقیق والخفي هو سیاسة روسیا التوسعیة. وسعي القیصر (نیقولا 
الأول)(۲۸) لفرض هیمنته على Giles‏ الدردنیل. وقد عملت الدولة 
العثمانية على ضمان دعم الفوى الاوروبية ها قبل أن تعلن ا حرب على 
روسيا في شهر تشرين الأول - أكتوبر ‏ ۱۸۵۳ء . وما لبثت إنكلترا وفرنسا 


)*( القرم : (CRIMEE)‏ وكانت قدياً تعرف باسم (طريق شرسونیس(7۸10810102 (CHERSONESE‏ 
وهي شيه جزيرة تقع عل pel‏ الأسود - جنوب روسیاء واشتهرت بالحرب التي جرت على 
أرضها. وضمتها روسيا إليها. 

)۱۸۲۵( قيصر روسيا (۱۷۹۲ ۔ ١٥٥۱۸م) أصبح قیصراً سنة‎ (NICOLAS ler) نیقولا الأول:‎ (YA) 

استول على أريفان )E۸1۷4۸(‏ من فارس - ایران ۔سنة .۱۸۲٦‏ وتدخل بالثورة نا ضد 
الدولة العثمانية في سنة (۱۸۲۹-۱۸۲۷) وذلك بالتعاون مع فرنسا وانکلترا. غير أن الفشل 
كان من نصيبه في حرب القرم (۱۸۵۵-۱۸۵۳). ساعد النمسا للقضاء على ثورة ee.‏ 


۳۹ 


وت شا دوك ولك أن وف إن جات الوك العقمانية مرن 
إليها E ee‏ اہ 
لتضع 0 (ues‏ + السلم التي أعقبت (معركة واترلو) والتی 
استمرت طوال أربعين ble‏ وكانت نتائج هذه الحرب مدمرة بالنسبة 
لأوروباء إذ وقعت في الفترة من سنة ۱۸٥١‏ حتى سنة ۱۸۷۸ خسة 


خرجت (روسیا) من (حرب القرم) وهي مستنزفة يائسة» بینا خرجت 
منها (بریطانیا العظمى) وقد اغتنت بغنائم افند. lap‏ اكتشف (نابليولة 
الثالث) فور انتهاء هذه الحرب. Ob‏ هناك مؤامرة قد حبكت خيوطها 
ضده و لندن من fel‏ اغتیاله خاي امتی۔ الثاثر الشهر 
(آورسيني - فیلیکس)۲۹ . 

كان من نتائج هذه الحاولة أا أحدثت قطيعة بين فرنسا 
وبريطانياء ولیس ذلك فحسب, بل إن الذعر الذي هيمن على 
(نابليون الثالث) دفعه إلى إقناع نفسه بأنه ما لم يحمل السلاح لدعم 
حركة التحرر الإيطالي» فان المحاولات للاعتداء على حياته ستستمرء 
ونجم عن ذلك الحرب الفرنسية - اللمساوية سنة ۰2۱۸۵۹ وهي 
اجرب التي أحرزت فیها فرنسا نصراً (في معركة سولفورینی۳۰) 
وانتهت (بعاهدة فیلافرانسا( ۲ وضمت فرنسا الیها ‏ وجب هذه 
العاهدة (سافوا) و (نيس) وتوحدت ایطالیا بکاملها - باستثناء (فینیتیا) 
و (روما) - تحت قيادة (فیکتور آمانویل) . 


)14( آورسینی فیلیکس : (ORSINI-FFELIX)‏ مغامر إيطالي )۱۸٥۸  ۱۸۱۹(‏ حاول اغتیال ابلیون 
cult‏ ف یوم ۱6 کانون GUI‏ - ینایر - ۰۱۸۵۸ pe‏ انه مشل في محاولته Gil,‏ علیه القبض» 
وحوکم. وحکم عليه بالاعدام ونفذ فيه ا حکم . 

۳۰) سولفورینو: (SOLFORINO)‏ قرية ايطالية في إقلیم مانتوا: 14۸00۳ قريبة من مینسیو (MIN-‏ 
CIO)‏ انتصر فیها الفرنسیون على النمساوین يوم ۲۶ حزیران - یونیو- ۱۸۰۹ . 

(۳۱) فيلا فرانسا: (VILLAFRANCA)‏ مدينة ايطالية تقم على نہر بو ۶6ء حیث تقابل YS‏ نابلیون 
الثالث مع الأمبراطور النمساوي في سنة ۹٥۱۸ء‏ ووقعا على إتفاقية لوقف القتال بینم . 


۳۷ 


ترافقت ا حربان المذكورتان يمجموعة من التطورات المثيرة واضامة. 
فقد استخدمت مادة (الکلوروفورم) للمرة الأولى في (حرب القرم). 
وأخذت الصحافة في ممارسة دور مؤثر وحاسم على الرأي العام» وعلى 
الجيوش التحاربة» سواء بسواء. وانطلق المراسلون الحربيون لرافقه 
الجيوش للمرة الأولى في تاريخ الحروب. وعرض داعية السلام 
(جيمس كوان) استخدام وسائط الجر المدرعة والمجهزة بالمقصات 
(المناجل) لقص العشب. عبر خطوط مشاة العدو. |S‏ عمل الهندس 
الجرماني (بوير) على بناء غواصة لروسيا أطلق عليها اسم (شيطان 
البحر) . وأقدم (اللورد دیندونالد) على بعث مشروعه القديم الذي 
كان وضعه منذ سنة ۰۵۱۸۱۲ باستخدام (السولفور الحارق) GE‏ 
الحاميات المدافعة عن القلاع البحرية. وعلى الرغم من عدم تنفيذ هذا 
الشروع. إلا أنه توقع مايلي» «سيكون الغاز الخانق والسام سلاحاً في 
حملة الأسلحة التفق على استخدامها في الحرب». واستخدم 
القطار على نطاق واسع في احرب. وللمرة الأولى» في سنة NACY‏ 
كا استخدمت المدافع الرشاشة بأعداد وفيرة. وتم التوقيع على معاهدة 
جنيف الأول في سنة ۱۸٦٦‏ بسبب العاناة الكبرى التي تعرض ها 
الجرحى في معركة (سولفورینو) . 


ale 
۳ 7 54 
90 x oS 


YA 


7 


aaa 


۳۹ 


بسمارك 


(NAVY) 


\ 


- الوضع الخاص في (بروسيا) . 

عرفت بروسيا فترة من العزلة والاحباط على الى elas) seal:‏ 
و غين of‏ هذه الفترة من التکوص ۷ 
انتعاش سريع بصعود (وليم غلیوم - الأول) للملك يوم ۲ کانون 
الثاني يناير - ۱٦۱۸ء.‏ وقد عرف عن (وليم الأول) منذ طفولته المبكرة 
نه خلق ليكون جندیاً بطبعه ثم جاءت ثقافته العسكرية لتسهم في 
تطوير موهبته» وقد ظهر ذلك oper cee‏ شترك في معركة 
(ارکیس = سیر - آوب)(۳۳) تم تا بذك تماقا ل ارز 
اللك . فتضمنت کلمته الأول مايل : «سیکون ا حیش البر وسي J‏ 
الستقبل. هو الأمة البروسية السلحة» وقد جاءت هذه العبارة 
القصيرة لتقلب مصير أوروباء ومستقبلهاء ولتقلب معها مستقبل العالم 
ومصيره. وقد باشر (غليوم الاول) فور تسلمه لقاليد الحكم. بإعادة 
تنظيم الجيش البروسي حتى يجعل منه فوة حربية ضخمة »تضم 
(۳۷۱) ألف مقاتل. تدعمها قوة احتياطية من )۱٢١(‏ آلف رجل. مع 
قوة برية تضم OW)‏ رجل. وعين الكونت (فون رون)*۳) 
وزيراً للحرب . والكونت (فون مولكته) رئيساً لهيئة الأركان العامة. ثم 
do‏ سنة VAT‏ (أوتو- فون (Ayla‏ رئیساً لجلس وزرائه. 

وضع (بسمارك) أسس سياسة واضحة وبسيطة ومباشرت هدفها 
إخراج النمسا من الأقاليم الجرمانية» Key‏ أن روسیا كانت قد خرجت 
من حرب القرم وهي في حاجة لفترة طويلة حتى تتمكن من استراداد 


(۳۲) أولتز : (OLOMOUC)‏ وباللغة الألمانية (0141/17)مدينة في تشيكوسلوفاكيا) إقليم (مورافيا) 
على نہر (مورافا) . وتنازل فيها فرديناند الأول عن العرش سنة ۱۸4۸ على أثر ثورة فيينا. 

(۳۳) آرکیس سور أوب: (ARCIS-SUR-AUBE)‏ تقع على نہر الأوب. وهي بلدة فرنسية اشتهرت 
بالعركة التي شنها نابليون بونابرت على.جنود الحلفاء. 

(FE)‏ فون رون: 0 (VON ROON,‏ جنرال بروسي» ورجل دولة (2۱۸۷۹-۱۸۰۳) وعمل 
27 للحرب. آسهم مع (بسمارك) في صنع الوحدة الألمانية . 


۲ 


قوتہاء وبا أن (فرنسا) كانت رغم قدراتها ا حبارةء منصرفة لتابعة 
مشاريعها الحمقاء التي لا طائل تحتها في (المكسيك). فقد ظهر أن 
الطريق أمام (بسمارك) ممهدة للسير في مشاریعه» فقرر المضي لتنفيذ 
سياسته. واغتنام أول فرصة سانحة. وقد توافرت له هذه الفرصة 
بسرعة (سنة )۱۸٦٦‏ عندما صعد (شارل التاسع) لسدة الملك 
الدافركي. فمضت الوحدات الساكسونية والهانوفرية نحو 
(هولشتین)(۳ وقامت باجتياحها. وتقدم (بسمارك) إلى (النمسا) 
وطلب إليها الانضمام معه لضمان السلم» ونجح في ذلك فوقعت 
الحرب في سنة 21854 على إقليمي (شيلزويغ) و(هولشتين) وهي 
شرب التي انتهت في تشرين الأول أكتوبر ‏ بمعاهدة فیبنا ۔ التي 
وضعت الإقليمين نحت هيمنة (النمسا) و (بروسيا). 


وصع OS leas)‏ حساباته الدقيقة والصحیحة؛ فقدر أن 
(شیلزویغ وهولشتین) ستکون هي ڪور الصراع القبل 0 
ونتيجة لذلك. فقد قرو ge Uje‏ طریق قطم الوعود (لنابلیون 
الثالت) DEL‏ يده في (بلجیکا) أو قسم من أقاليم (رينان) وذلك 


)10( هولشتين: (HOLSTEIN)‏ دوقية قدیت. ودولة من الدول التي شکلت الاتحاد ا حرمانی . ]لحقت 
في بروسيا سنة ۱۸۹۶ مع سليسفيغ (SLESVIG)‏ وهي في GU‏ الغربية We‏ 

)۳٣(‏ بسمارك : (PRINCE DE BISMARCK, OTTO)‏ رجل دولة بروسي (۱۸۱۵ - ۱۸۹۸) عينه ملك 
بروسياء غليوم الأول. رئيساً لوزرائه. فکان واحدا من مؤسسي الوحدة الألمانية . انتزع من 
الداغارك أقاليم شيلزويغ وهولشتين. وأعطى بروسيا بنتيجة معركة (سادوفا) المكانة التي كانت 
تحتلھا النمسا بين الدول الحرمانية. ثم انتقل للصراع مع فرنسا فمهد الظروف السياسية 
للحرب البروسية - الفرنسية» وانصرف بعدذ لك لدعم مكانة اللأمبراطورية. وعمل على توجيه 
الدولة توجیهاً اشتراکیاً Gay.‏ اکتساب الطبقة العاملة فیها. وحدد سیاسته اطارجۃ Lol fo‏ 
عزل عن آوروبا. فاقام مع النمسا ومع ایطالیا (الحلف الثلائي) . وما ثث ie of‏ 
Bul‏ إلى إمبراطورية استعماریةء غير أنه اضطر للاعتزال 90 وذلك بعد تولی (غلیوم 
(GUI‏ أمور الأمبراطورية بفترة قصيرة. وكان السبب تي ذلك تعاظم نفوذ بسمارك وهيبته 
وتحدیه للأمبراطور (غلیوم الثانی) الذي اكد على قدرته» بعزل بسمارك رغم ما كان يمتلكه 
من رصيد شعبي هائل وعندما اقترب (بسمارك) من نہایة حیاته. آوصی بدفنه من غير 
مراسم . وكان مما قاله: Vy‏ أريد کیا رشها عل قر 


۳ 


مقابل قيامه بإقناع النمسا ببيع (فينيتيا) إلى إيطاليا. وكان (بسمارك) 
على قناعة تامة برفض النمسا طذه الصفقة. Gy‏ الوقت ذاته» وحتى 
يقوم بإزعاج النمسا وإثارة غضبهاء فقد عمل على إعادة طرح قضية 
(الاتحاد الجرماني). ky‏ أن النمسا لم تكن مستعدة للخروج من 
(فینیتیا) فقد مضت بروسيا في طريقها ووقعت مع إيطاليا في يوم ۸ 
نيسان ‏ إبریل - ۱۸٦٦‏ م. معاهدة هجومية ‏ دفاعية. ووقف (نابليون 
الثالث) يرقب تجمع الغيوم العاصفة معتقداً Ob‏ الوقت قد حان 
لإلغاء معاهدات سنة ۱۸۱۰مء فعرض على (بروسيا) الانضمام الیها 
ودعمها بقوة (۳۰۰) call‏ جندي» مقابل حصوله على آقالیم رن 
ps‏ آن (بسمارك) 1 OX‏ راغ في إشراك فرنسا فی مشاریعه. لاسيا 
وأن ایطالیا قد باتت في قبضته وت رت وطذا فقد آصدر آوامره 
ال قواته الوجودة ی (مولشتین) للاشتراك في الصراع. do‏ یوم ۱۲ 
حزیران - يونيو - قطعت النمسا علاقاتها الديبلوماسية مع (بروسیا). 
واندلعت ا حرب التي لم تكن Le‏ عدوانية بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من العاني. كما نها لم تكن حرب* غزو وفتوح. وانما كانت حرباً 
تصحيحية- دیبلوماسية . وفذا فان بروسیا لم تكن راغبة في إذلال 
النمسا أو اضعافهاء وإنما کان هدفها محدداً باقناع النمسا بأن الروح 
الوطنية في جرمانیا هي روح حية متوثبة تشکل فوة متعاظمه مطلبها 
حقیق الوحدة. وقد وضع (بسمارك) سياسته على هذا الأساس. فكان 
هدفه عدم تحويل (النمسا) إلى عدو حاقدء لأنه كان يعرف بأنه سيأي 
يوم تقف فيه بروسيا في مواجهة فرنسا. وستکون بروسيا Bre‏ في 
حاجة لوضع النمسا على الحياد. ومقابل ذلك. فقد كانت أسباب 
الصراع مع فرنسا مغايرة لما كانت عليه مع النمسا. فقد كانت بروسيا 
مصممة كل التصميم على توحيد كل الدول والامارات الحرمانيه تحت 
قیادتہاء في الوقت الذي كانت فيه فرنسا مصممة آیضا على منم إقامة 
هذه الوحدة. ويجب أن يضاف إلى ذلك العداء القديم والتقليدي بین 


۳ 


ومن درجة العدای ما كان بين هؤلاء (الغول)(۳۷) و(التيوتون)20" . 
وقد عاشت رواسب الأحقاد oS‏ وفت متأخر بحيث ان القوات 
الفرنسية قامت باجتیاح البلاد الألمانية ‏ الجرمانية ‏ آکثر من (VE)‏ مرة 
خلال الفترة من سنة (١۷٦۱م)‏ وحتی سنة (۱۸۱۳). أي بمعدل غزوه 
في کل عشرة اعوام . وال جانب ذلك فقد بقیت فرنسا على امتداد 
مثات السنین وهي ارس دور LY)‏ العظمی) و (الشعب العظیم) 
و رالقدرة المهيمنة) على آمور آوروبا وشؤوما. وقد بات ينتاها خوف 
ضمني من انحلال east‏ وانحسار عظمتھا فباتت شديدة الحساسية 
وذات مزاح سے ء تعبر عنه شده الود لغضب (BLA)‏ وزاد من سوء 
موقفها انفجار الثورة الفرنسیةء إذ أخذ مهندسو السياسة الأوروبية في 
ای ك المسشي ضدها منذ سنه ۹م . وانتقلت السلطة فيها من 
البلاط والملوك إلى الديماغوجيين ورجال المجالس النيابية الذين كانوا 
مثلهم كمثل كرة الضرت حيث یتقادفها الشعب من حهه والصحافة 
)¥( الغول: (GAULE)‏ هم من الشعوب البرابرة التي استقرت 2 منطقتين متمیزتین : منطقة شرق 
الألب حتی شمال إيطاليا. ومنطقة غرب الالب (ما ین الألب وجبال البیرینه والمخيط الاطلسی 
ونہر الراین) حدود فرنسا حاليا متقریبا - حيث استقر d‏ هذه المنطقة عدد من القبائل والشعوب 
المتناصرة . (الأبیر والكيمري.. وجاء الفتح الروماني ليدمج هذه الشعوت کلهك إذ استولى 
يوليوس pad‏ على بلاد الغول في الفترة من ۵۸ إلى ٠٥‏ ق. م. وجاء القيصر (أوغست) فقسم 
بلاد الغوا إلى آربع مناطق (ناربول واكيتانيا وليون والبلجيك). وبقيت بلاد الغول من أهم 
البلاد التي تعتمد عليها الامبراطورية الرومانیةء فعاش الغول تحت ا لحکم الروماني فترة من 
الترف الواسع. وقام الرومان بحمايتهم للغول ضد هجمات Oe Al‏ وغزواتهم. ونظموا لهم 
شبکات الطرق والخدمات العامت وأقاموا الدن الضخمة: «مثل ليون وارل وتولوز وبوردو 
وآورلیان الخ» ثم اجتاحتهم في القرن الخامس اليلادي شعوب (الفیزقوظ أو القوط ١‏ لغربیین) 
و (البورغوندیون) و (الفرانس) الذین بقواهم العنصر المهيمن (العرق) . 
(WA)‏ التيوتون: (TEUTONS)‏ الشعب الحرماني القديم» تعاون مع (السیمبر . (CIMBRES‏ لاجتیاح 


بلاد الغول. غير أن القائد الروماني (ماریوس مزقهم شر ممزق سنة ۱۰۲ ق..م. بالقرب من 
(اکس - أن بروفانس (AIX-EN-PROVENCE‏ . 


۳ ۵ 


الضخمة والاستثمارات الصناعية. وكانت هذه الأسباب كلها من 
الأسباب غير الباشرة التی وضعت فرنسا في موضع العداء المستحكم 
ضد تطلعات بروسيا وأهدافها. وقد عرف (بسمارك) هذه الحقيقة 
جیدأء فأخذ يحدد سياسته بوضوح. منتظراً توافر الأسباب المباشرة 


لتطوير الصراع البروسي - الفرنسي . 


۳ ۔ مدرسة الحرب البروسية : 

تحققت الوحدة الألمانية بفضل التوازن المحكم بین الصراع السياسي 
الذي اضطلع به (بسمارك) والصراع المسلح الذي اضطلع به (فون 
مولتكه) غير أنه من الحال التصديق بأن ذلك الجهاز العسكري 
الضخم قد برز مباغتة إلى الوجود لیلحق امزية بأكر الجيوش الأوروبية 
وأوفرها عددا وعتادا ‏ الجيش الفرنسي بعد الجيش النمساوي ‏ ومن 
هنا فقد يكون من المناسب التوقف قليلا عند (مدرسة الحرب 
البروسية). وف الواقع» فقد تباعدت (بروسيا) عن الاشتراك BEY‏ 
في الحروب الأوروبية طوال نصف قرن كامل من عمر الزمن ‏ بعد 
صلح فيينا -. وعندما ظهر ا حیش البروسي وهو أكبر قوة في القارة 
الأوروبية» كان قد مر بمرحلتين من غير أن يخوض (AE‏ أية تجربة 
عملية في الحرب. في حين كانت الجيوش الروسية والنمساوية 
والإفرنسية والإنكليزية تخوض حروباً متتالية. على أن الأفضلية التي 
توافرت للجیش البروسي نی العقد السادس من القرن التاسم عفر نا 
کانت بسبب تنظيسة: وتدریبه في أيام السلم» ثم بسبب الدراسة 
النظرية للحرب. هذه الدراسة التی وصلت إلى الکمال في نصف 
القرن الذي سبق معرکتی (سادوفا) و (سیدان). وإذا كان الیش 
لبروسي مدیناً بوجوده للأمبراطورين (فريدريك الکبیر) و (نابلیون 
بونابرت) فإنه مدین بافکاره وتوجهاته إلى الکاتب والنظر (کارل فون 


۳۹ 


كلاوزفيتز). وهو مدين Lal‏ في تطوره للمصلحین العسكريين 
(شارنہورست) و (جینیسناو) . 

لقد خلف از وراءه ذكريات مجيدة لانتصارات 
رائعة هي من آهم الضروريات التي gS‏ آن يفخر ہا جيش في 
مرحلة نشوثه وتطوره. وآن یستمد منها آفراده جملة الفضائل ا حربیة 
التي تبعث الثقة بالنفس. وبالاضافة إلى دلك. فقد غرس (فريدريك) 
ل خللاف اکر المعرنة adsl eg gah‏ کت | 
پنصرف امیش کله إن العمل العنیف والشاق والتواصل. وان العاره 
)ا سے الا عل رض سے Wy,‏ لا شلف OF ae‏ الیش 
لبروسی كان هتم اهتماماً يفوق الحد بدقائق الحياة العسكرية» حتى 
ما كان منہا یظهر على أنه بسیط يط ولا قيمة له. الأمر الذي عدلت من 
توازنه Stel‏ العبقرية الاستراتيجية للملك (فريدريك CoN!‏ والذي A‏ 
یدرب جیا من الإستراتيجيين الشبان. وإنما ترك هذه المهمة لرجل 
الغزو الأجنبي (نابليون بونابرت) الذي ذکرالبروسیین بالدور ا حاسم 
الذي تمارسه الإستراتيجية 2 تصنیع ا حرب وإدارتها وتحدید نتائجها . 


ما إن تذكر (الحروب النابوليونية) حتى يبرز اسم (كلاوزفيتز)7*) 
في طليعة من تعلموا منہاء وأفادوا من تجربتها. وكان (کلاوزفیتز) قد 


(۳۹) فريدريك الكبير: (FREDERIC 11, LE GRAND)‏ ملك بروسياء وهو من مواليد مدينة (برلین) 
عاش في الفترة (۱۷۱۲۔-٦۱۷۸م)‏ تولى أمور الملك سنة (۱۷۰م) واشتهر بكفاءته القيادية 
العسكرية» وقدرته الإدارية» وإليه یعود فضل تأسيس بروسيا وإظهار قدرتها كقوة عظمى. ضم 
سيليزيا إلى بلاده في معركة (مولومیتز سنة ١174م)‏ وتحالف مع إنكلترا. وأمكن له تحقيق نجاح 
رائع في 7 للتحالف النمساوي - الروسي - الفرنسي خلال حرب السبع سنوات. والتي 
كان من أبرز معاركها: (روز باك ولوثن وزورندورف). وأعاد بعد ذلك تنظيم بلاده. وحصل 
على قسم من بولونيا عندما تم تقسيمها للمرة الأولى (۱۷۷۲م). وكان من المشجعين للأدب 
والأدباء والفن والفنانين (صدر كتاب عن حياته وأعماله في هذه المجموعة من مشاهير“قادة 
العالم) . 

(6۰) كلاوزفيتز : (CLAUSEWITZ, KARL VON-)‏ جنرال بروسي (۱۷۸۰۔ ۱۸۳۱م). 


۳۷ 
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J} VON 


فون کلاوزیفتز 


1 


۸۔ ۱۸۳۱) 


۳۸ 


مارس الخدمة العسكرية في عمر مبكر أثناء dle‏ الراین (عام 
۳۔ 1744م) ومكنه العمل التواصل في السنوات التالية Bly‏ 
مرت في سلم. من التقدم إلى (أكاديمية برلین العسكرية لصغار 
الضباط) عام ۸۱۸۰۱ oly‏ يلتحق بها. وهنا استرعى انتباه 
(شارنہورست) الذي تولى بعد ذلك إعادة تنظیم ا خیش البروسي . 
Gy‏ هذه السنوات أيضاً إتصل (کلاوزفیٹز) بفلسفة (كانت) وتأثر بہاء 
وَاسلوساق: ال ae‏ یت (كلاوزفيتز) في dle‏ عام ۱۸۰۲ 
برتبة نقیب (كابتن) وعمل مرافقاً (یاورا) لأميربروسي. وأسر بعد 
معركة (أوشتادت) وقضى أكثر من سنة في فرنسا وسويسرا. وعند 
عودته إلى (بروسيا) عمل مساعدا لأستاذہ وقائده (شارنہورست) وقام 
بدور هام في إصلاح جهاز الحكومة البروسية وإعادة تنظيم الجيش 
البروسي . وعندما أرغمت بروسيا (في العام 1۸11م( على التعاون 
العسكري مع (نابليون) استعار (كلاوزفيتز) اصطلاحاً عرفه العصر 
الحديث» هو اصطلاح (البروسیون الأحرار) واتجه إلى خدمة (روسيا 
القيصرية). وأصبح (كلاوزفيتز) fot‏ رتبة عقید۔ كولونيل - في 
احیش الروسي» عندما بدأت حروب التحرير في سنة ۱۸۱۳ء. وقد 
عمل في البداية ضابطا للاتصال في راسة (الجنرال EVES‏ ثم 
عمل رئيساً لحيئة أركان CAI‏ الفرقة الروسية ‏ البروسية. dy‏ يعد 
7ھ إلا بعد صلح باريس الأول حيث تم 
oe‏ کا لهيئة أركان حرب الفيلق الذي اشترك سنة ۱۸۱۵ في 


تعییته 


معركة GES)‏ و CM (a9)‏ وقد كان المعركتان فاشلتين بالشعية 


)£1( بلوخر: (BLUSHER, GEBHARD LEBERECHT, VON)‏ جنرال بروسى (۱۸۱۹۰-۱۷۶۲) 
برز اسنمه. de abt‏ اطلفاه de‏ فرنسا Ra‏ ۱۸۱6م. وقد GSE‏ تابلیون بوذانرت SE cp‏ 
الهزيمة به في معركة ليني» غير إنه تمکن من مجابهة المأزق وتقدیم الدعم رللجنرال ویلینفتون. 

(4۲) لینی : (LIGNY)‏ مدينة بلجيكية في إقليم نامور: .NAMUR‏ وفيها GET‏ نابليون بونابرت المزيمة 
بالقوات البروسية وقائدها بلوخر يوم VV‏ حزيران - یونیو۔ ۱۸۱۵ . 

)£1( ويفر (WAVRE)‏ وباللغة الفلامنكية (۷۷۸۷8)مدینة بلجيكية في إقليم برابان (BRABANT)‏ د 


۳۹ 


للبروسيين من الناحية التعبوية ‏ التكتيكية ‏ إلا Gage el‏ من الناحية 
الإستراتيجية الطريق أمام النصر الحاسم في (واترلو). 
يشترك (کلاوزفیتز) al‏ شتراکاً مباشرا ٤‏ بعر واترلو. 

ات 0 asl‏ باه ۷99 0 یش 
طوال سنوات عديدة وهو في قلب الأحداث الحامة الا غير أنه كان 
يبتعد عنها بصورة من الصور. فكانت تتوافر له دائا في غمرة الصراع 
المرير» والعنيف. حالة من الصفاء gel‏ العقلي ‏ وإنتاج الأفكار 
ذات الاتجاهات السليمة» فلا عاد السلم من جدیدء آخذ دوره في 
الحياة يتحول تل ا ليجعل منەء Lil js‏ لاڈ حد اث ومنظرا لما : پجمع 
الحقائق بعضها إلى بعض؛ ومللها. ويخرج منها باستنتاجات محددة. 
وھکذاء انصرف من سنة ۱۸۱۸ حتى سنة ۱۸۳۰ لإدارة الأكاديمية 
العسكرية في برلين. وكان عمله يحرمه من ممارسة أي تأثير في تدريب 
الضباط البروسيين» وأفاد من ذلك للتفرغ لشروعه الضخم في الكتابة 
العسكرية التي تلخص تجارب عصره. وقد احتلت كتاباته code‏ التي 
لم تظهر للنور إلا بعد وفاته» حيزاً هاماً في تاريخ (الفكر العسكري) 
وخاصة منها كتابه الشهير (في الحرب) الذي بقي المرجع الأساسي 
لقادة الحرب وتلاميذها طوال القرن التاسع عشرء ذلك لأن هذا 
الکتات als‏ اون دراسة للحرت عسك Staal‏ تام بأهداف الوضوع 
الذي تتصدی لمعالحته . deg‏ الرغم ما age‏ الکتاب من آقسام کبيرة 
قد تجاوزها الزمن. إلا أن هناك أقساماً أخرى تشکل قاعدة فكرية 
أساسية تشمل فن الحرب في كل عصور التاريخ. وتجدر الإشارة إلى 
تلك الصعوبة الكبرى SI‏ صيغت ما أفكار الكتاس» نتيجة تأثر كاتبه 
بالفلسفة الميتافيزيقيةء الأمر الذي جعل الكتاب هدفاً للهجوم من قبل 


= وفعت فيها معركة بين القوات الفرنسية التي کان یقودھا غروشي : (GROUCHY)‏ والقوات 
البروسیة یوم ۱۸ حزیران - یونیو - ۱۸۱۵ . 


۰ 


دی رون وزير حربية آلانیا 
۳۔ ۱۸۷۹ 


عدد من الکتاب العسكريين في العام كا أن التعقيد الكبير في 
أسلوب الكتابة» أدى إلى ظهور تفسيرات متناقضة lb‏ ولعل أبرز من 
تصدي للهجوم على (كتابات كلاوزفيتز) هو معاصره (هنري 
جومینی)*؟) الذي قال عندما فرغ من قراءة (فن الحرب - لكلاوزفيتز) 
مايل : «یوجد في هذا الأخطبوط العلمي قليل من الأفكار التي 
تسترعي الانتباه. . . وقد كان بالستطاع أن تكون هذه الأفكار أكثر 
نفعاً لو أن كاتبها عالج الوضوع بغير هذه الطريقة. إنه ككاتب عهدف 
إلى التعلیمء قد أثار من الشكوك أكثر ما أوضح من حقائق. وهو 
كمؤرخ ناقد كان مقلدا فيا عدا القليل الذي كانت فيه بعض 
الأصالة. إن أولئك الذين قرؤوا كتابي عن حملة ۱۷۹۹ والذي نشر 
نبل كتاب کلاوزفیٹز بعشر سنوات لن ينكروا ما أقوله من أنه لا 
by‏ إنعكاس GS‏ واحد لي» لم يكرره هو في کتابه». ولقد 
استمرت الانتقادات الحادة والمتناقضة لنظريات (كلاوزفيتز) ally‏ 
طوال AST‏ من قرن من الس ولیس ذلك الا دلیلا عل مدی تار 
کتابات کلاوزفیتز في الفکر العسكري» وعمق هذا التأثير» وقد کتب 
ناقد أمريكى هو (حموفمان نیکرسون)*) مايل : اجه العسکریون منذ 
یام کلاوزفیتز, اتجاهاً عنيداً نحو فكرة ممارسة ا حرب بعنف وقسوة. 
ألم يكن کلاوزفیتز هو الداعي - اهادي ۔ إلى ا حشود الکبیرة؟ ألم يكن 
هو الذي قدم النظریات التي ASH‏ ضرورة ا حصول على التفوق 
بالقوی؟» وهذا ما أكده الکاتب العسكري البريطاني (لیدل هارت)(**) 
بقوله : «لقد انتشی قادة النصف الثاني من القرن التاسع عشر» بخمرة 
)48( هنري جوميني : (JOMINI — HENRY)‏ قائد من أصل سويسري (۱۸۱۹-۱۷۷۹م) عمل في 
هيئة أركان حرب ا حیش الفرنسي ولا يكن قد تجاوز السابعة عشرة من عمره» ووصل إلى )45 
لوا ثم انتقل في سنة ۱۸۱۳ للخدمة في الجيش الروسي حيث منح رتبة جنرال حتی وفاته. 
opt‏ كتاباته بعمق الفكرة وبساطة الأسلوب (وجعت في ۲۷ مجلدا). 


REF: HOFFMAN NICKERSON (THE ARMED HORDE) NEW-YORK, 1940 P. 52 )١ 
LIDDELL HART (THE GHOST OF NAPOLEON) LONDON, 1933 P. 21. (FX) 


4۲ 


الدم الأحمر الذي أنبته كلاوزفيتز) . 


مها كان عليه الموقف. فالأمر الذي لا يقبل الجدل والنقاش هو أن 
كتابات (كلاوزفيتز) قد تركت أثراً عميقاً في مدرسة الحرب البروسية. 
وقد ظهر هذا الائی واضحاً Ctl G‏ البروسية الافرنسية 
(۱۸۷۰ ۔۱۸۷۱م) كا انه امتد ليؤثر في ا حرب العالية الأولى وحتی 
الحرب العالمية الثانية. وهذا ما أكده (الكونت فون CEO BUS‏ 
بقوله: «لقد أبقى ‏ كلاوزفيتز فكرة الحرب الحقيقية حية في أذهان 
الضباط البروسيين» ولقد سئل (الجنرال فون مولتكه) مرة عن أحب 
الكتب cad)‏ فأجاب :«الانجيل » والياذة هومیروس. وعجائب السماء 
للكاتب ليتروء ورسالة عن الكيمياء الزراعية لكاتبها ليبيج» ثم في 
الحرب لكاتبه کلاوزفیتز) . 


لقد وضع (کلاوزفیٹز) أفكاره في وقت كانت (النزعة البروسية) 
تمارس دورها في التأثير على التفكير السياسي والعسكري. فتصدی 
ها ووقف ضدهاء باعتبار أن هذه (النزعة البروسية)““ تتناقض مع 
متطلبات الاتحاد الجرماني. الأمر الذي دفع إلى وصفه بأنه؛ «كان ألمانيا 
FSI‏ من ال مان) . و الوقت cals‏ فإنه تصدی لفكرة (جنون 


)£0( شليفن: (SCHLIEFFEN, ALFRED VON)‏ قائد بروسي (۱۹۱۳-۱۸۳۳م) کان له دور بارز 
في ا حرب البروسية ‏ الفرنسية ۱۸۷۱ء. وعين رئيسا هيئة أركان ا حرب الألمانية عام ۱۸۹۱ 
وظل يشخل هذا المركز حتى سنة ۱۹۰۵. وله يعود فضل تطوير التدريب في الجيش الالاي 
كتب كثيرا من الدراسات العسکریة؛ وعلى الأخص رسالته عن معركة (GIS)‏ التی يعببرها الث( 
الكامل والعملي لتطويق جناحي ees)‏ وتدميره» وقد وصع مخططه الکامل للحرب صد فرنسا 
قصور المخطط وإنما بسبب ضعف قواتهم على جناحهم الأيمن. فعادوا إلى تطبيق هذا المخطط 
سنة ١95٠‏ بعد تعديله على أساس تطوير حرب الحركة (الحرب الخاطفة) واستخدام البعد 
الثالث (الفضاء) لزج القوات من الجو. 

(55) النزعة البروسية (PRUSSIANISM)‏ هی نزعة كانت تستند إلى فحرة dole‏ بروسيا ووضعها في 
مركز الصدارة من الأمبراطورية الجرمانية ‏ الألانية - وبقي لبروسيا طابع استقلالي میز وسط 
المجموعة التي تشكل ألمانيا الكبرى. وظل هذا الوضع سائدا حتى ثورة ۱۹۳۳. وقضى انتصار 
النازية على هذه النزعة . 


4۳ 


OM (AS all‏ وهی التهمة التى كانت تلصق بالقادة الذين یبحثون عن 
لمعركة. وعمل على تحديد مفاهيم ا حربء وذلك على ضوء تجارب 
الحروب النابولیونیةء وعلى أساس تطورات التسلح . 

لقد طبعت CLES‏ (کلاوزفیتز) في الشؤون العسكرية» وإدارة 
الحرب. وصدرت في عشرة مجلدات غير أن كتابه (في الحرب) بقي 
أشهر مؤلفاته. وتقسم دراساته إلى ثمانية کتب يعنى أوهٰا درام 
طبيعة الحرب) ويعنى ثانيها (بنظرية الحرب) ويناقش کلاوزفیتز في 
الكتاب الثالث (الإستراتيجية) ويتحدث في الكتاب الرابع عن 
أا و اكان آظائی الاکن ع اديت عد 
(القوات المسلحة) و (الدفاع) ثم cele‏ في الكتابين الأخيرين السابع 
والثامن کل الصور الأولية - التمهيدية ‏ لناهشته (للهجوم) و (خطة 
ا حرب). 

قد يكون من الصعب. إن لم يكن من المحال» اختصار ماكتبه 
(كلاوزفيتز) بہدف التعريف به أو بہدف إبراز مدى تأثيره في (مدرسة 
ا حرب البروسية) بل وحتى في (الفکر العسكري العالمي) . 

لقد عرف (كلاوزفيتز) الحرب: «بأنها شکل من أشكال العنف 
يستهدف ol S|‏ ال خصم على فرض إرادتنا» و «العنف إذن هو الوسيلة» 
أما الغاية فهي فرض إرادتنا على ال خصم. وليس هناك من حدود 
للتعبير عن هذا العنف» و «اننا لا نحب أن نسمع عن قادة ینتصرون 
دون سفك الدماء. وإذا كانت المعارك الدامية مخيفة المنظرء فان هذا 
يجب أن يكون السبب في أن نقدر الحرب حق قدرهاء لا أن نسمح 


(EY)‏ جنون المعركة: هو اصطلاح كان سائداً في القرن الثامن عشرء وهدفه كسب الحرب بالمسيرات 
والمناورات وجنب سفك الدمای وحصر القتال ۴ حدود ضيقة . وكان هذا ف الواقع اتجاها 
مادا للقادة الذین هیمن عليهم (جنون المعركة) فیسرعون للالتحام بالعدو والاشتباك معه» من 
غير تقدير للخسائرء ومن غير أي اعتبار لکسب ا حرب عاجلا أم Sel‏ 
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لسيوفنا أن لا تكون حادة أو أن تصدأ بمرور الأيام بعامل الإنسانية, 
حتى يثب فرد ما ويقطع بسيفه الحاد أذرعتنا عن آحسامنا) . و لکشت 
المعركة» على كل حال. مرد قتل«متبادل. وينصب تأثیرها على قتل 
الشجاعة أكثر من إبادة مقاتلی العدو... ولكن هذا لا يمنع الدم من 
أن يكون ثمن المعركة» Sle gy‏ العلاقة الجدلية الثابتة بين الحرب 
والسياسة. کتب (کلاوزفیتز) مایل : Leh‏ نری أن علينا في كل 
الظروف. إعتبار اخرت أداة سیاسية لا شيعا مستقلا بحد 
ذاته. . . ونحن نعرف أن العلاقات السياسية بين ا حکومات والأمم 
ily‏ تودي إل tl‏ ونتصور اعانا أن هذه العلاقات تنقطع 
مع اندلاع الحرب . . . ps‏ اننا کن بأن ee ES a‏ 
استمرار العلاقات السياسية بمعونة وسائل جديدة أخرى... وان 
الخيوط الرئيسية التي تجري عبر أحداث الحرب. الي : ا اس 
سوى خیوط سياسية تتابع مسارها عبر الحرب حتی ا 
وان تعلق الحرب بالسياسة يجعلها تأخذ بالضرورة صفتھا. فإذا كانت 
السياسة عظيمة قویة كانت الحرب کذلك. وقد تبلغ في بعض 
الحالات ذروتہا حيث تأخذ شكلها المطلق . 


عالج (كلاوزفيتز) مبادیء الحرب بقوله: Oly‏ المبدأ الأول هو إعادة 
وزن القوة ا لمعادیةء وتجزئتها إلى مراكز ثقل عديدة قدر المستطاعء وإلى 
مركز ثقل واحد إن أمكن. ومن ثم تحديد الحجوم ضد مراكز الثقل 
هذه إلى عدد من الحجمات الرئيسنية العديدة قدر المستطاع. وال 
هجوم رئيسي واحد إذا ما أمكن» وأخيرا إبقاء كل الحجمات الثانوية 
تابعة لها بقدر الإمكان. أي أن البداً الأول هو التجمع ما أمكن. 
والمبدأ الثاني : هو العمل بأكبر سرعة مکنت وعدم السماح للعدو بأية 
مهلة. أو تحول» دون سبب وجيه جدا... فإذا ما تضافر هذان 
البدآنء فانهیا يتيحان تشاہہاً كبيراً مع حكمة نابليون القائلة: في فن 
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الحرب» كا في علم اليكانيك يعتبر عامل الزمن هو أكبر العناصر 
بين الوزن والقوة» ومن ثم» فقد صاغ «کلاوزفیتز) بقية مبادىء 
الحرب: «أ- قهر الجيش العادي وتدميره. ب ۔ الاستيلاء على موارد 
العدو المادية» وموارد وجود الجيش المعادي الأخرى. ج ‏ كسب الرأي 
العام. ولتحقيق المحدف الأول» يوجه القائد دوما عمليته الرئيسية ضد 
الجميش الرئيسي للعدو. الذي ينبغي أن زم قبل هزيمة امدفین 
الآخرین . وللاستيلاء على الموارد المادية للعدوء يوجه القائد عملياته 
إلى النقاط التي تتركز فيها هذه الموارد: «العواصم والمستودعات والمواقع 
الحصنة الكبرى» الخ ويحدد كلاوزفيتز مبادىء الحرب Le‏ یی : 
«المحافظة على ال مدف واستمرار التقدم نحوه. ۲ أمن العمل. 
۳ الحركية. 4 إستخدام القوة الهجومية. ٥‏ ۔ الاقتصاد بالقوى. 
5 حشد القوى . ۷ - الماغتة) . 

تلك هی ومضات خاطفة ما قدمه (كلاوزفيتز) للفكر العسكري 
البروسي . أما التطور الحقيقي فقد جاء على يد إثنين من المصلحين 
هما: (شارنہورست) و(جينيسناو) . 

عرف المصلحان العسكريان البروسيان أن أساليب الحرب الحديثة 
Ul‏ هي cla!‏ للتطورات الاجتماعية والسياسية العميقة الأثر التی 
جاءت بها الثورة الفرنسية. فقد كان جيش (فريدريك الأكبر) قوة ۰ 
المأجورين - المرتزقة ‏ ينعزل أفرادها GE‏ عن المجتمع Gall‏ الاهل. 
وكان الضباط. الذين هم أصلا من طبقة النبلاءء وحدهم الذين 
يعرفون الشرف والولاء. على حين كان BL‏ أفراد ا حیش والذين هم 
في صفوف ttl‏ لا يعيشون متماسكين be‏ إلا بالانضباط الصارم . 
تولى المصلحان العسكريان (شارنمورست)*؟» و (جینیسناو) تحويل 


(BORDE- جنرال بروسي » من مواليد بوردينو‎ (SCHARNHORST, GERAR DE) : شارهورست‎ (£A) 


. ۔ ۱۸۱۳م) آعاد تنظيم الجيش البروسي بعد تیلیست‎ ۱۷۵۵( NAU) 


٦ 


جيش عصر ا ملکیة والأوتوقراطية إلى جيش قومی آهلی بہدف الإفادة 
:من کل إمكانات الأمة ومواردها البشرية ویذکر أن (جينيسناو) قال 
غداة هزيمة بروسيا (عام ۱۸۰۲) ما يلي : «لقد وصلت فرنسا إلى ذروة 
المجد والعظمة بفضل توافر عامل واحد يزيد في آهمیته على كل 
العوامل الأخرى: لقد أيقظت الثورة كل قوى الدولةء وقدمت لكل 
فرد Ut, fae‏ لنشاطه حتی يعمل فيه). ولتحقيق هذاء jes‏ 
المصلحان Oley J!‏ نظام (التجنيد ee‏ في طابع أكثر تولا 
نحو التغيير الاجتماعى من أية محاولة سابقة. وقد عطلت معاهدة 
تی 170 التي فرضها نابلیون علی بروسیا من التفهم الباشر AY‏ 
(شارهورست). ولکن مشروع القانون العسكري البروسي لعام 
۹۶ء bbe fem‏ (شارهورست) هو الصورة الدائمة ela‏ 
العسكري البروسي . 
كان التجنید الاجباي قد بات القاعدة العامة لتکوین الجيوش في 
کل الدول الأوروبية. ولکن کان التجنید في هذه الدول كلها عدا 
بروسیا - يطبق على الفقراء. إذ سمح لمن یلك مالا أن يدفع نقداً بدلا 
من خدمة ا حیش؛ أو أن يقدم بدیلا عنه لأداء الخدمة الالزامية. أما 
في (بروسيا) فکان الأمر على النقیض من ذلك» OY‏ كل طبقات 
الشعب قد آسهمت فی خدمة ا حیش؛ ما آعطی یش بروسیا طابعا 
ie hag‏ م aly‏ أي جيش من ا حیوش الأوروبية . وما ساعد على 
ذلك هو أن البروسيين لم يكونوا مشبعين بروح الديموقراطية» فقد ظلوا 
LE,‏ النظام الحكم الأوتوقراطي المطلق. كما كان لأشراف الأقاليم من 
)£4( تيليست (TILSIT)‏ وتعرف اليوم باسم (سوفييتسث: (SOVIETSK‏ مدينة من مدن الاحاد 
السوفييتي (لیتوانیا) تقع على نہر نييمن : (NIEMEN)‏ وقع فيها نابلیون الأول مع قيصر روسيا 
إلكسندر الأول معاهدة في يوم ۸ تموز- یولیو- ۱۸۰۷ نصت على تجريد بروسيا من متلكاتها 
غرب الألب بالإضافه إلى تجريدها ما كسبته من تقسيم بولونيا (۱۷۹۵-۱۷۹۳) وحفض 


جيشها إلى (؟4) ألف جندي» وفرضت عليها غرامة مالية كبيرة» أما روسيا فقد أطلقت يدها 
في تركيا والسويد. 


۰۷ 


جنیسناو ۱۸۳۱-۱۷۲۰ 


۸ 


ال وسیین مكانة مر موفه فِ فيادة احیش وإدارة الدولة وبفيت dab‏ 
COG Syl)‏ هي الطبقة المهيمنة على توجيه التعيينات لضباط الجيش 
وتحديد مراكزهم وأضحت الخدمة الالزامية - الاجبارية - التي 
كانت ظاهرة تعبر عن التحرر في فرنسا والولايات انت Cpl‏ 
أضحت في بروسيا عاملا لدعم قوة الدولة الأوتوقراطیة . 

جاءت الأعمال السياسية بعد سنة ۱۸۱۵ مضادة لما كانت تتطلع 
إليه بروسيا. وظهر لفترة أن حلم المصلحين العسكريين البروسيين, 
لإيجاد جیش المواطنین قل تبددت وضاعت. ولکن تن أن ما قدماہ 
من معرفة في JE‏ (الإستراتيجية) و (التكتيك) قد حظي من الناحية 
العملية بدرجة كبيرة من التقدير والتقدمء هذا على الرغم من أ 
المدرسة القديمة قد حافظت على وجودهاء بل وأمكن لما أیضا إحراز 
بعض النجاح. وعندما صدر قانون (خدمة الميدان) البروسي في سنة 
۷ أعاد إلى الوجود الأساليب التعبوية - التكتيكية ‏ التی كانت 
متبعة منذ أيام (فريدريك الكبير) gly‏ عمل (شارنہورست) على 
إلغائها منذ سنة ۱۸۱۲ واستبعادها. إلا أن آراء (شارمورست) 
و (جینیسناو) الإستراتيجية لم تغفل تماما في الحيش البروسي . 


لقد كان هذان الضابطان اللذان انحدرا من أسرتين (هانوفريه) 
و (نمساويه) هما وحدماء من بين كل الذين عاشوا التجربة النابليونية» 
واللذان یکن أن يقال عنها de LIS Gal‏ مستوی نابلیون 3 صناعة 
الجندية وفن الحرب. وقد حالت وفاة (شارنہورست) المبكرة والتی 
aot‏ افو ٗ90 99+ ۷" 


)+0( اليونكرز: (YONKERS)‏ اصطلاح قصد منه التعريف BL‏ فراد طبقة ملاك الأراضي في بر :سیا 
(الإقطاعيين) وقد احتفظ أفراد هذه الطبقة بنفوذهم فی الیش GUY‏ حتی بورة عام 000 
واستخدمت الكلمة الإنكليزية في عصر الملكة إليزابيث للتعريف بالفارس الشجاع الميز. 
بفضائله الرفيعة . 
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على أن رئاسة (جینیسناو) BA‏ أركان ا حرب البروسية» من نہایة سنة 
۳ ال صيف سنة ۰۱۸۱۵ قد آثبتت أن المدرسة البروسية الجديدة 
للفکر العسكري» لا تقتصر على تكوين فلسفة جديدة cop‏ وإما 
تتوافر لها القدرة Lal‏ على تفریج قادة يمكن لحم وضع نظرياتهم 
وارائهم موضع التطبيق العمل والاختبار. 

لقد حدث نقاش طويل لتقويم أي من الرجلين (شارنہورست) أو 
(جينيسناو)2*0 كان هو القائد الأكبر أو الأعظم. وقد أعطى 
(کلاوزفین الذي ols‏ صدیقا وتلمیذا للائنین. تاج الامارة 
لشارنهورست. بسبب امتزاج عقلیته الناضجة المفكرة بالتعمق ودقة 
العمل. ولکن (شلیفن) يقرر أن (جینیسناو) هو آقدر الائنین 
وأعظمهی| بسبب ما توافر له من عمق الادراك Boy‏ الحكم. مع 
العزيمة في ميدان القتال. ومع هذا. فانه -من وجهة النظر 
التارخية - قد یکون من LAY‏ بمكان أن نذکر OL‏ كلا القائدین. 
سواء (شارنبورست) ال مهادىء الطبع. أو (جینیسناو) الكريم. 
والسريع التفكير والعمل. إنما OMe‏ طابعا جديدا للقادة. فقد ولد 
كل من الرجلين ليكون قائداً للرجال. وربا كان آوفیا أقدر على 
إعدادهم للحرب. والثاني أقدر على قيادتهم في ميدان القتال. 
ويشترك الاثنان بخصائص واحدة. فقد عاشا في آلانیا في العصر 
الفلسفي» عصر (جوته) و (کانت) وامنا Ob‏ التفكير يمكن أن يقدم 
للعمل التنفيذي الأجنحة التى تمكنه من الانطلاق. وكان لما دور 
متشابه في إرساء قواعد الفكر الإستراتيجي البروسي. 


لقن نے اھ اس ET‏ نيف ها 


هو 


)01( جينيسناو: (GNEISENAU, COMTE NEITHARDT)‏ فيلد مارشال بروسى. من مواليد 
(شیلدو: [50111141) ۱۷۸۰ ۔۱۸۳۱ء. تولى رئاسة Be‏ الأركان العامة تحت قيادة بلوخر 
BLUCHER‏ خلال gle‏ ۱۸۱۳ و ١۱۸۱م‏ . 
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داخل هيئة أركان الحرب البروسية التي كانت عصب ا حیش ورأسه 
المفكر. على أن تكوين هيئة أركان الحرب البروسية يرجع في الواقع 
إلى حقبة من السنین قبل عام ۱۸۰۲ء وان كانت لم تصل إلى مكانتها 
البارزة» ومرتبتها الرموقت قبل عهد (شارنہورست). فلا أن أعاد 
(شارنہورست) تنظيم وزارة الحرب في سنة ۱۸۰۱ء أوجد إدارة 
خاصة». وكل إليها آمر التخطيط لتنظيم الجيش وتعبئته في وقت 
الحرب» على أن تتولى هذه الادارة Lal‏ في وقت السلم كل ما يتعلق 
بتعليم الجيش وتدريبه. dy‏ تقف مسؤوليات هذه الإدارة عند هذا 
الحد. فقد جاء أيضا تحت إشرافها كل ما يختص بالإعداد للأعمال 
القتالية» مثل المخابرات والمساحة العسكرية» وكذلك كل ما يختص 
بالاعداد جو والتوجيه التعبوي - التكتيكي ‏ وعندما أصبح 
(شارنہورست) وزير | للحربيةء احتفظ لنفسه براسة هذه الإدارة. 


وبذلك كان تأثيره کے ۱ فى التفكير الااستراتيجي والتعبوي 5 
التكتيكي ‏ للضباط العاملين 7 الإدارة» لأنه هو الذي كان يتولى 
تدريبهم في (مباريات OPW AT‏ ومناورات (أركان ا حرب) . ولا صار 


(KRIEGSPIEL) : UY وهي اصطلاح مأخوذ عن الأصل‎ (WAR GAMES) : يات اس حر ب‎ se) 
غير أن أصول هذه توبات قلاعة دا ومتنوعة لدى ختلف الشعوب. وقثل (لعبة الشطرنج)‎ 
لما. أما ما وضع هذه المباريات في إطارها المعروف في الغرب . فيعود إلى ماریشال کیت‎ 27 
الالانی الذي اخترع نوعاً متقدماً على طراز الشطرنج أسماه (شطرنج ا حرب) ثم جاء الضابط‎ 
البروسي (فون رايز ويتز) (187-1145م) فوضع مباريات الحرب في صورتها الحديثة وذلك‎ 
سنة ۰۱۸۲۶ وانتشرت هذه الباریات بسرعة في البلاط الألماني كأداة للتسلیةء وأدخلت بعد‎ 
ذلك في الجيش البروسي كوسيلة للتدریب ومنه انتشرت في کل جیوش العام . وی سنة‎ 
deste :وقد رداك الباريات‎ «Siesta ۸ء اوجد (ف. ت۔ ان فا ہا للح‎ 
للأوضاع المعروفة عند بدء المعركة. ولهذا كانت‎ lib معارك معروفة من التاریخ ووضع ا حنود‎ 
الخرائط تعد بمقياس واحد. فلا استخدمت هذه المباریات لأغراض التدریب؛ أعدت الخرائط‎ 
بمقياس كبير لإيضاح التفاصيل الضروریةء کالرتفعات والطرق وا مبانی ومجاري المياه الخ. . وقد‎ 
أصبح هذه المباريات قواعدها وأنظمتها وقاعات تدريبها المجهزة (بطاولات الرملء والحرائط‎ 
وأجهزة الاتصال اٰاتفی) وقد جاءت الأجهزة الألكترونية لتسهم في تطور مباريات الحرب»‎ 
فصار بالإمكان عرض خطة الحرب وتحليلها وطرح فرضياتها وتوقع نتائجها على أساس معطيات‎ 


= 


ثابتة . 
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من الأمور العادية ‏ الروتينية أن يتم تعيين هؤلاء الضباط في مراكز 
آرکان OFT‏ تعبات وحدات الیش فقد امتدت سيطرة رئیس وة 
آرکان اجرب عن طريقهم إلى تلف القیادات من pe‏ استثناء. 
وكان الضباط الشبان الذین یرتدون السراویل القرمزية - البنطال ۔ هم 
الأداة لنقل التوجیه الاستراتيجي إلى کل فروع ا حیش وآقسامه. 
وبقیت (هيئة آرکان الحرب) في ادارة (شارنهورست) قسّا من (وزارة 
ا حرب). وکان من الضروری أن يظل الأمر کذلك لو كانت آلانیا قد 
عرفت الحكم النيابي الديموقراطي . ولکن تنظیم ا حکومة البروسية على 
أساس الحكم المطلق جعل تقسيم المسؤولية العسكرية تابعاً للقيادة 
العلا التي يتولاها الملك ذاته . 

عن رئیس Be‏ آرکان ارب نی سنة ۱۸۲۱ مستشارا آعلی للملك 
في كل الأمور العسکریة. وحدد دور وزارة ا حرب بالسيطرة السياسية 
والادارة على ا حیش فقط . وکان ھٰذا القرار تبعاته ونتائجه على المدى 
البعيد. إذ انه مکن من أن تکون طيئة آرکان ا حرب اليد الطولى في 
توجيه الفعاليات العسكرية بکاملھاء سواء في مرحلة الاعداد 5 
أو في مرحلة إدارة معارکھا. 


. فون مولتكه‎ ٤ 


توافرت أمام (مولتكه) الظروف الملائمة gm‏ ينتفع بكافة آراء الذين 
سبقوه وخبراتهم التي تشكلت بصورة أساسية في ظروف (الحروب 
النابوليونية). وكان (مولتكه) alte‏ كمثل (شارنہورست) و (جینیسناو) 
غريبا عن (بروسيا) بحكم مولده» فقد جاء إلى (بروسيا) من منطقة 
جاورة» هي منطقة (مکلنبورغ) وكان أبوه ضابطاً في جيش ملك 
الدانيمارك. وكان كدوق (شيلزويغ وهولشتاين) آمیرا آلانیا. وقد Les‏ 
(مولتكه) يطلب العلم في معاهد الدانيمارك. حتى تخرج في الكلية 


oy 


ا & فيها (سنة ۱۸۱۹م) وهو يحمل رتبة ملازم غير أن كافة 
العوامل كانت تدفعه لحجرة البلادء إذ إنه ۸ يكن سعیداً في حياته 
المدرسية» كا أن صلته بأبيه لم تكن صلة جيدة وقوية» وعلاوة على 
ذلك وهذا العامل الأكثر أدهمية-فانه لم يجد في خدمة الجيش 
الدانيماركي الفرصة التي كان يتطلع إليهاء أو الظروف التی تستجيب 
لطموحاته وحوافزه القوية. وهكذا تقدم (مولتكه) بطلب للخدمة في 
الجيش البروسي» وهو ا حیش الذي سبق أن بدأ أبوه ذاته حياته 
العسكرية cad‏ قبل أن ينتقل للخدمة في الجيش الدانيماركي . 


كان البروسيون يشجعون من يريد الالتحاق بجيشهم. وعلى 
الرغم من ذلك فقد وضعوا الملازم الشاب فی مواجهة اختبار عسير, 
إذ فرضوا عليه أن يعود من جديد ليبدأ تسلق درجات السلم 
العسكري من أوها. وبعد سنة كاملة منحوه فرصة الالتحاق بالكلية 
الحربية التى كان يتولى إدارتها (كلاوزفيتز) على أن (کلاوزفیتز) ذاته 
لم يكن يلقي على طلاب معهده العسكري أية محاضرات. وغذا فان 
(مولتكه) ۸ يتأثر به من قريب أو بعیدء حتى كان عام ۱۸۳۱م عندما 
Cab‏ مؤلفات (كلاوزفيتز) في المجموعة التي قربت الرجل ودراساته 
إلى المتعلمين. غير أن (مولتكه) أفاد من مدة بقائه بالكلية الحربية 
البروسية للانصراف لدراسة علوم الجغرافيا والطبيعة والتاريخ 
العسكري» وهي العلوم التي كانوا یتقنون تدريسها وعرضها في 
[ALS‏ رجع (مولتكه) إلى وحدته سنة ٦۱۸۲مء‏ قضى ستین في 
دراسة نظرية» dy‏ تدريس هذه العلوم الثلاثة لضباط وحدته. ونقل 
في سنة (۱۸۲۸) إلى هيئة أركان ا حرب؛ فظل من ضباطها طوال أكثر 
من ستين سنة. على أن (مولتکه)فیا عدا السنوات الخمس التي قضاها 
برتبة ملازم في الجيشين الدانيماركي ثم البروسي» لم يعمل في 
الوحدات قط . وم يتول قيادة سرية ولا وحدة ALK‏ حتی تولى وهو 


oy 


في الخامسة والستين من عمره» قيادة ا جیوش البروسية كلها في ا حرب 
ضف fe err ca‏ 


قضى (مولتكه الفترة من سنة )۱۸۳٥(‏ إلى سنة (۱۸۳۹م) في 
تركياء حيث عمل مستشارا عسكريا لدى (الباب العالي) وهو برتبة 
(نقيب ‏ کابتن) . وقد أعاقه صغر رتبته عن فرض مقترحاته وارائه على 
کبار قادة ا حیش التركي - العثماني -. وغذا فا من أحد اهتم 
بنصائحه وارائه. فكان لا بد للنقیب (مولتكه) من أن يشهد الحروب 
التي قام بها (حمد علي حاكم مصر) ضد العثمانیین. وعاش أسوأ أيام 
حياته وسط جنود مهز ومين . 

عاد (مولتكه) من جديد إلى (برلين) ليقف على عتبة عهد جديد من 
الرخاء - بالنسبة له وكان قد عاش - في الواقع ‏ ظروفاً عسيرة» عندما 
كان برتبة ملازمء إذ انه لم يكن يجد بین يديه ما يغطي نفقاته» الأمر 
الذي حمله على كتابة بعض القصص القصيرة لمجلة شعبية. وأن 
يكتب بعض الوضوعات التاريخية لصحيفة أخرى. وعندما أراد أن 
يشتري جواداً ليعد نفسه للعمل في هيئة أركان الحرب» إضطر لترجمة 
ستة مجلدات من (تاريخ جیبون). على انه لم يلبث أن اكتشف 
إفلاس الناشر الذي تعاقد معه على نشر الكتب. ومن الغريب أن 
الرجل مع هذه المشكلات الادية التي كانت تأخذ بخناقه» قد استطاع 
أن يصل إلى حصيلة طيبة من العلم والمعرفةء Glew‏ العلوم الثلاثة 
التي استهوته من البداية (الجغرافية» والطبيعة والتاريخ العسكري) 
وهكذا اكتسب قدرة تعبيرية كبيرة» جعلت منه واحدا من أعظم 
الکتاب الاألان . 

لم يكن (مولتکه) من رجال السياسة» ول تكن له صلة قريبة أو 


(ه) جیبون إدوارد: (GIBBON, EDWARD)‏ مرخ إنكليزي (۱۷۹4-۱۷۳۷) أهم کتبه (سقوط 
إمبراطورية روما واضمحلاها) وهو المؤلف cel‏ اکسب کانبه شهرة واسعه . 
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بعيدة بالاجاهات السياسية. فكان على النقيض من (شارنہورست) 
عسکریین . وقد اجهت Ebel‏ العسكرية مباشرة إلى إصلاح حیا 
الأمة» وهذا ما جعل منیا موضم شك الحافظین من رجال البلاط 
البروسي » بل وموصع Ted Bie‏ كل دواثر البللاطين النمساوی والروسي . 
ale libs‏ عندما وضحت هزيمة (نابلیون وبدا أن الثورة الفرنسية 
بدورها قد قهرت. GLI‏ عليه اسم (الیعقوبیین) وأحیلا على 
ata‏ 


Dal جح القائمة علی عل صلی ۱ کن ےہ : فرق‎ pl oe 
العلافة الوثيقة قة القائمة بين الا والقيادة» وهذا فقد عمل على‎ 
fo التبا + وکان‎ sly Vig إجراء دراساته الشخصية للا نجاهات‎ 
بسيادة احکومة اللکیف :مقدرا ها ترکها العسکریین آحراراً نی ادارة‎ 
السائل الخاصة بالحيش. دون 5 تدخل من غير الا حصائیین‎ 
الأفكار التحررية الآلمانية‎ As A المحترفين . وکان (مولتکه) دص عن‎ 
کان کات آثر مائل‎ |S -1859م.‎ ١5 ios 3) الى کانت وراء‎ 

كان من الطبيعي. ومن المتوقع. أن يرحب البلاط البروسي بضابط 
له مثل مله النظرة الات مم, ما یتوافر له من سعة الاطلاع 
وغزارة العلم والمعرفة . فعمل (فريدريك ولیم - غلیوم - الرابع) على 
تعیینه 2 سنه ۱۸۵۵ مرافقا 5 یق أخيه (فريدريك وليم - غليوم) 
الذي آصبح فیما بعد أمبراطوراً باسم (فريدريك الثالث). ومکنه هذا 
من الاتصال (بالأمير الجندي) ویظهر أن (غلیوم الأول - -ولیم) قد 
کشف عن مواهب (مولتکه) وما یتوافر له من إمكانات تؤهله 
للاضطلاع بأعباء (رئاسة هيئة آرکان الحرب). 


als als 05 


CS‏ دن 


6 


كان أول عمل قام به (غليوم) في العام ۱۸۵۷ -عندما سرلى 
الوصاية على عرش بروسياء أن عين (مولتكه) في الوظيفة التي رشحته 
ھا مواهبه (رئیس هيئة الأرکان) . ولا كان (غليوم) مهتم بالسياسة قدر 
اهتمامه بتنظيم ا حیش وتدریبه. فقد وجد نفسة AST‏ قربا إلى وزير 
الحربية (فون رون) الذي cab‏ شخصيته الصاخبة على شخصية 
الرجل الصامت (مولتكه ‏ رئيس هيئة أركان الحرب) الذي كان صمته 
راطا سبباً نی ابتعاده عن SU!‏ من الجالس اة 


حدد الأمبراطور (غليوم) ووزير حر بیته (رود) ادف من 
الا صلاحات Sl‏ اقترحاها وعملا على تنفید‌ها وکان هذا اطدف هو 
زيادة كفاءة ا جیش وتطوير قدراته. وشملت هذه الإصلاحات 5 فی 
شملته ‏ إلغاء ls‏ التشکیلات (شبه العسكرية) التق كانت تعتمد في 
التریتوریال) و(الحرس الوطني) وتم هذا كله من أجل زيادة قدرة 
الجيش العامل. وقد مكن هذا فيلق الضباط المحترفين من السيطرة 
على كل التشكيلات العسكرية للأمة. وقد تصدى (البرلان البروسى) 
لقاومة هذه الإصلاحات» غير أن (بسمارك) لم ينتظر موافقة المجلس 
النيابي (البرلان) على الاجراءات الاصلاحیةء ووضع خططات إعادة 
التنظيم موصع Jae)‏ بصوره مباشرة وفوریه وحت إشرافه . وفر رت 
إستراتيجية (مولتكه) الناجحة أمرين أساسيين هما: 

١‏ -نبضة الاتحاد ا جحرمانی GUYS.‏ - على كل أمم أورويا. 

۲۔ إنتصار ا ملکیة البروسية على المعارضة الديموقراطية التحررية فی 
الأقالیم الجرمانية. تبعاً للاحتفاظ بالسلطة ‏ مركز القوة ‏ فی الجيش 
البر وسي . 
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السياسي» الأمر الذي جعل منه أكبر وأقوى شخصية في ا حیش قبل 
عام ٦٦۱۸م.‏ وقد اعتاد الامبراطور (غليوم الأول) أن يستشير وزير 
حربيته (رون) في كافة الشؤون العسكرية» وحتى السياسية. الأمر 
الذي حجب رئيس هيئة الأركان (مولتكه) وابتعد به عن دائرة الضوی 
وهو ما كان يلائم شخص (مولتکه) العزوف عن المظاهر البراقة. غير 
أن ذلك جعله فی الوقت ذاته ‏ مجهولا ‏ حتى في دوائر ا حیش . ويذكر 
أن (مولتکه) بعث بأحد ضباطه فی هيئة الأركان لنقل آوامره إلى أحد 
قادة الفرق أثناء معركة (سادوفا). وأصغى قائد الفرقة إلى الا 
وقرأ الرسالة المحمولة إليه متمهلاء ثم قال: «هذا جميل. . . ولكن 
من هو الحنرال مولتكه هذا؟!!). 

كان وصول (مولتكه) إلى مركز الصدارة بين مستشاري الملك 
مفاجأة غير متوقعة» ولو انه بات آمرا طبيعياً في تاريخ العسكرية 
البروسية منذ أيام (شارنہورست) و (جینیسناو) . 

أفاد (مولتكه) من ابتعادہ عن مسرح الصراع السياسي طوال الفترة 
من سنة ۱۸٥۵۷‏ إلى سنة ٦٦۱۸ء‏ فأمكن له بذلك تركيز كل جهده 
لإعداد متطلبات الأعمال القتالية المقبلة. وكانت ثورات عام 
۱۸٢۸(‏ - ۱۸4۹) وقيام الأمبراطورية الثانية في فرنسا (نابليون 
الثالث)» ثم اندلاع نار (حرب القرم) قد أوضحت كلها معالم العهد 
الجديد الذي وقفت أوروبا على عتبته» كما أوضحت إمكان استخدام 
القوة العسكرية بحرية مطلقة في هذا العهد الحديد. وقد بدأ (مولنکه) 
فور استلامة لعمله. مراجعة كافة الخططات التي وضعتها هيئة أركان 
٦٤۲‏ تولیه رثاستها. وکان سلفه (انرال Gly‏ واحداً 
من القادة البروسیین القلائل الذين جاؤوا من الصفوف. والواقم أنه 
كان رجلا خصب الخيال» واسع التصب ان -وكان: ‏ استدا. مارا 
للإستراتيجية. وکان في استطاعة (مولتكه) أيضاً أن يعتمد على كفاءة 


۷ 


الضباط البروسین. وحسن اعدادهم. مما يؤهلهم لإيجاد الحلول 
الصحيحة للمشکلات التعبوية - التكتيكية ‏ التي قد تصادفهم في میادین 
القتال. ويجب أن نذکر of‏ الضباط البروسین. جرد أن اجتازوا 
حدود بوهيميا للقتال ضد النمساء قد أسقطوا من أيديهم ف صمت 
كتاب (تعليمات خدمة الميدان) الصادر سنة ۷٢۱۸ء‏ وأخذوا يعملون 
بارائهم الخاصة في فن القتال. 


ومسألة آخری؛ لقد كانت تشكيلات السلم للجيش البروسي. 
اک ظر ها كتاف بت ات اورے آغی۔ رقانت کل 
وحدات الحيش البروسي عدا وحدات امرس - جمع جنودھا وقوتہا 
الاحتياطية من المناطق المحلية التي تقيم فيها وتعسكر على آرضھاء وهو 
أمر لم تتمكن من أن تفعله إمبراطورية رال هبسبورغ) مع مشکلاتہا 
الخاصة بالقومیةء تبعا لتباين أصول السكان. 

كان ا حیش البروسى أيضاً قد احتفظ منذ سئة ۱۸۱۵ بتشكيل 
(الفیلق) ومو التشکیل الذي آوجده نابلیون في ae‏ اتریة والذي 
آغفلته فرنسا في حکم رال - بوربون) ونفضت یدیا منه. وان كان 
هذا التشکیل في ا حقیقة Shy‏ بسرعة التعبثف کم Shy‏ بقدرة ال نود 
والقادة على القيام بالأعمال القتالية الکبری 


وكانت (التعبئة) في ا حیش البروسي سريعة نسبياً. وقد استطاع 
(مولتکه) زيادة هذه الا آن الامتداد غراف الكبير للأقاليم 
البروسية ey‏ بین إكس لاشابیل شرقا eden‏ غرباً) كان يشكل aac‏ 
تزید من مشاکل بروسیا عسكرياً. وقد جاء عصر (الخطوط ا حدیدیة) 
لیحمل معه الحل هذه الشکلت. والذی حاول (مولتکه) الافادة منه 
قدر استطاع. 


كان (مولتکه) قد بدأ دراسة اخطوط الحديدية قبل أن يمدد مہا 
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خط حديدي واحد في الأقالیم الجرمانية. وكان مؤمناً بفوائد الخطوط 
الحديدية وأهميتها حتى إنه عندما بدأ العمل لإنشاء الخطوط الحديدية 
وتمديدها رسنة ۱۸6۰) جازف فأسهم بكل ما يدخره من مال في خط 
(برلين - هامبورغ) . وقد قيل بأن اهتمامه بهذا الخط الحديدي Le]‏ كان 
LAL‏ عن تطلعه لتقصم السافة بینه وین زوجته الصغيرة التي كانت 
تعيش في (هولشتين). ولکن ما من شك في أن تفکیره باضطوط 
ا حدیدیةء وإمكان الإفادة منہا کل کان Les‏ جداً. 

إستخدمت دول أوروبا المختلفة الخطوط ا حدیدیة لنقل جنودھا في 
الفترة من سنة ۸۱۸۷ إلى سنة ۱۸۵۰م. وعندما تمت تعبثة الجيش 
البروسي أثناء الحملة الإيطالية (سنة ۹٥۱۸م)‏ عمل (مولتكه). على 
اختبار التسهيلات التى cle‏ ما النقل با لخطوط الحديدية. وأمكن له 
jae‏ هلا الاحیار امغال لود ات aes‏ قل عملیات: jal)‏ 
والواقع , فان الخطوط الحديدية قد جاءت بفرص استراتيجية جديدة. 
فقد كان بالمستطاع نقل القوات بسرعة تصل إلى ستة أضعاف السرعة 
Gl‏ سارت بها جيوش نابليون. وظهر أن (الوقت) و(المسافة) هما 
لات اشامت لکل ات ات عو یله له فو رن 
حصلت الدولة التي توافر لها نظام جيد للنقل بالخطوط الحديدية على 
تفوق حاسم في الحرب ذلك OY‏ سرعة التعبئة» وسرعة الحشد. قد 
باتا عاملين ضروريين لما آهمیتها في التقديرات الاستراتيجية. وا 
لاریب فيه هو أن ا حداول الزمنية للتعبئة» وترتيبات ا حشد: وأوامر 
cpl‏ اعت العمود الفقري نلخطط الاستراتيجية الى تضعها 
هيئات آرکان ا حرب للمستقبل لتنفيذها عند قیام الحرب. 

اقترح (مولتكه) بالاضافة إلى الانتفاع باخطوط الحديدية الجديدة. 
استخدام شبكة الطرق البرية الكثيفة التي تطورت كثيرا مع تطور 
الثورة الصناعية. وكان نابليون قد وجه الأنظار إلى هذا بتقسيمه لحيشه 
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أثناء التحرك على الطرق ۔ المسیر۔ وني حملة عام pare‏ آفاد نابليون 
من ذلك GY‏ افزية باخیش النمساوي في (dsl)‏ فقدم مثلا کیک 
للاستخدام الإستراتيجي لقوات منفصلة تسیر کل منها بأمر SA‏ 
خاص ہہا. وكان الجيش الذي يتقدم. مع عدم استعداده للمعرکت 
تاج Ly‏ كاملا للقيام بعملية الفتح لكل فيلق يتكون من ثلاثين ألف 
جندي (الانتقال من تشكيل التحرك إلى تشكيل القتال). وكانت هذه 
العملية تتطلب obey‏ غذا کان لا بد من حشد hy tl‏ قبل العرکة 
ebb‏ عديدة. 

یتست شاه العاية SN‏ الطی سا كيرا جع مه 
۵ وبذلك آمکن استخدام آسالیب تعبوية - تكتيكية ‏ جديدة. 
وکتب (مولتکه) عام ۱۸۰۰ مايل : 


«تتزاید الصعاب التي تواجه خفة الحركة Las‏ لزيادة حجم 
التشکیلات العسکرية. ولا يكن فی الیوم الواحد نقل ASI‏ من فیلق 
واحد من فيالق امیش إذا ما استخدم طريق واحد في عملية النقل 
هذه. ثم تزداد هذه الصعاب US‏ اقتربنا من ادف وذلك Las‏ 
لتحدید عدد الطرق التی عك استخدامها. ley‏ هذا کات الال 
العادية هي أن يقسم الجيش إلى فیالق. كا وضح أن حشد هذه 
الفيالق معا في كتلة واحدة, ما لم يكن الحدف من هذا التكتل محدداء 
يعتبر خطأ جب تجنبه. ولا يستطيع ا حیش الحتشد ‏ التکتل - 
على الطرق. ويمكن حریکه فقط في ميادين القتال. ولكي يسير 
الحيشء يجب أن يقسم إلى وحدات صغرى» الأمر الذى له سا إذا 
ما حدث في مواجهة العدو. ولكن لا كان حشد op tl‏ من جهة 
آخری ضرورياً للمعركکة؛ فإن محور الإستراتيجية هو تنظيم عملیات 
سير منفصلة. على شرط أن يضمن هذا التحرك Gul‏ حشد القوات 
وجمعها ني اللحظة ا مناسمة) . 


من المحتمل أن يكون (مولتكه) قد عنى العنایة كلها بالعمليات التى 
يتم فيها احتشاد الجيش في میدان 1ت ولذلك فقد آغفل اد 
الذي تحدث عنه نابليون بضرورة (حشد حیش) قبل المعركة. غير أن 
(مولكته) لم يغفل LE‏ مبادىء نابليون عندما أرسل توجيهاته للعمليات 
قبل معركة (سادوفا) والواقع. فإنه رأى ضرورة تجمع ا حیوش قبل 
العرکت ثم عاد في تاريخ متأخر وقرر استمرار فصلها على أن يتم 
تجمعها في مسرح القتال» ولخص نظرياته بعد (سادوفا) فيمايلي : 

من الأفضل أن SF‏ القوات يوم المعركة من عدة نقاط منفصلة, 
وآن توجه لتحشد في ميدان المعركة». Gy‏ كلمات أخرى: «إذا أمكن 
أن تؤدي عمليات المسير القصيرة القادمة من إتجاهات مختلفة إلى حشد 
القوات في الجبهة وعلى جنب العدو. فاننا بذلك نحصل على خير ما 
مکن إدراكه.. ویجب أن نتوقع الحصول بهذا على نتائج عظيمة لم يكن 
بالمستطاع الوصول إليها بجيوش تعمل منفصلة. وذلك OY‏ هذا لا 
يتوقف وحسب على العوامل التي يمكن تقديرها وحساہاء بمثل ما يتم 
تقدير وحساب عاملي (الوقت) و (السافة). بل ويتوقف أيضاً على 
العارك الصغری السابقة وغل حالة ctl‏ کےا یتوقف عل eV‏ 
الکاذبة. وبامجاز یتوقف de‏ کل ما یقال عنه-فرصتة 
الحرب si‏ الحظ ‏ في الحياة البشرية العادیة. ومع هذا فان النجاح 
الكبير في الحرب لا يكن إدراكه دون القيام بمغامرات كبيرة). 

تساعد هذه الملاحظات الأخيرة على إدراك فلسفة (مولتكه) في 
الحرب . ogg‏ كطالب خلص شديد الولاء لنظريات کلاوزفیتزء يحاول 
تأكيد العلاقات السببية عشکلات الحرب حتى آبعد الحدود. وقد 
لت ake‏ ان کات ee‏ کی امنا نهنا بالعيليات 
الحسابیةء أي بالعوامل التی يكن قياسها. ذلك OY‏ الحرب خاضعة 
للمؤثرات السياسية. وبالرغم من أن (مولتكه) بقي مؤمناً بضرورة 
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تحرر القائد فی إدارته للحرب» فقد اعترف Ob‏ الأهداف السياسية 
المتأرجحة في صعود وهبوط. مثلها كمثل (الظروف) و(الأحوال 
الجوية) تتجه إلى تعديل الاستراتيجية في كل الاوقات وتبسیطها. 


وبالرغم من (حالة الشك) الناجمه عن تأثير السياسة على 
الاستراتيجية أو الضغط عليها. فقد أدرك (مولتكه) أن العمليات 
الأولية للحشد والتعبئة يمكن حساہہا ويمكن إعدادها قبل بداية اخرب 
بوقت طويل. ولكن «الخطأ الذي يحدث عند حشد ا حیوش يصعب 
تصحيحه على امتداد مسير الحملة) ومع هذا فإن الأوامر الضرورية 
للحشد يمكن أن توضع في وقت مبکر؛ وما دامت الوحدات متأهبة 
لاس بت وا دامت وسائل النقل منظمة تام فما لا شك فیه at‏ 
عب کرت gilt‏ جات ات ما یاه که MoM‏ گت کے ھت 
من الحرأة» أو المجازفة. فی جانب» بينا يقف في ٢‏ انب القابل 
(التقدير الحسابي للعوامل المادية) فإذا ما بدأت الغمليات. فغلا: 
«اصطدمت رغباتنا لتوها بالرغبات المستقلة للعدو. ومن المؤكد اننا 
نستطيع وقف رغبات العدو عند حد معين نظرا لتأهبنا للاقاته 
ولاعتزامنا الحصول على قوة المبادأةء ولکننا لا نستطيع أن نحطم 
رغباته بأية وسيلة أخرى غير القتال. أو بمعنى اخر بغير المعركة. ثم 
تكون معقبات هذا من العوامل ا ادیة والمعنوية مع ما ينتج عنها من 
مواقف ختلفة تماما قاعدة لتدابير جديدة. dey‏ أية cde‏ فان أي 
تخطيط للعمليات لا تكون له صورة مؤكدة قبل الالتقاء الأول بقوات 
العدو الأساسیةء وطذا فان القائد يضطر طوال الحملة أن يضع قراراته 
على أساس مواقف لا يستطيع التنبؤ بها أو تقديرها قبل هذا 
الاصطدام. ومن هنا فإن كل الأعمال التي حدث لا تكون تنفيذا 
لخطة معدة من قبلء بل تكون نتيجة طبيعية لضغط الحوادث. وتكون 
المشكلة التي تواجه القائد هي ضرورة تقديره لهذا العدد الكبير من 
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الصور المختلفة للموقف الحقيقي الذي يغطيه ضباب الشك. ثم تقدير . 
القیم 0ھ لہ اسیو ما نیا CIES)‏ سستان ‏ بكر لف 
تقدير العوامل غير المعروفة للوصول إلى قرار سريع. ثم العمل بقوة 
ودون هوادة. ومن الواضح أن المعرفة النظرية ليست کافیةء بل إن 
هناك مؤثرات وخواص للعقل وا خلقء تمكن بدورها من الوصول إلى 
ما يمكن الانتفاع به نتيجة للتدريب العسکری. والتجارب المستخلصة 
55 التاريخ العسكري ؛ بل ومن صميم الحياة ذاتها) . 

أنكر (مولتكه) أن تکون الإستراتيجية عل من العلوم. وان 
الأصول العامة يمكن أن توضع بحيث يمكن أن تستنبط منها استنباطا 
Lake‏ وقد بدا له آن هذه القواعد - کالفائدة الى خط العملیات 
الداخلى أو وقاية الجنب وغير هذا على سبيل المثال لا ا لحصر۔ ها 
قیمتها بدرجة نسبية فقط. ثم ان كل موقف يتطلب [gti‏ للظروف 
المحيطة به. كا یتطلب حلا تتجمع فيه التجربة والعرفة بالجرأة 
والتصور. ch ds‏ (مولتکه) أن هذا هو الدرس الأساسی الذي SE‏ 
اکتسابه من التاریخ. ولدراسة التاریخ أيضا فائدتها في جعل من يعد 
نفسه للقيادة في الستقبل على معرفة بتعقد الظروف التى تجىء الأعمال 
العسكرية في ظلها. وقد أكد (مولتكه) بأنه لا تدریبات ۰- آرکان 
الحرب. ولا حتى مناورات ا حیش يمكن أن تقدم الصورة الحقيقية 
مراحل الحرب» كما يمكن أن تصورها دراسة التاریخ! . 

جعل (مولتكه) دراسة التاريخ من مسؤولية (هيئة أركان الحرب 
البر وسية) دون الأقسام التابعة ها. ووضع دراسته (الكلاسيكية) عن 
الحرب الإيطالية لعام ۹٥۱۸ء gly‏ طبعت لأول مرة في 0 
۲ء مستهدفا الوصف الوضوعي للحوادث کاردا استخلاص 
الدروس العملیة منها. ثم كتب فی بعد الدراسات الخاصة بحربي سنة 
5 وسنة (۱۸۷۰۱ ۔ ۱۸۷۱) بالأسلوب ذاته. وكانت وجهة نظره 
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تتلخص Ob‏ الإستراتيجية يمكن أن تستفيد من التاریخ ما دامت 
تدرس بالأسلوب الصحيح الذي يعنى بالعلاقة الوطيدة بين مناحي 
الموضوع. وتوضح تجارب (مولتكه) ذاته مدى الفائدة التي توافرت له 
من دراساته التار AZ‏ 

كان (مولتكه) یعرف Lek‏ باستخدام (نابليون) لنظام الارتال 
deel‏ للهجوم على آجناب العدو ومؤخرته. ولكن هذه العمليات 
للوحدات المستقلة ۸ تؤثر على البادیء العامة التی قدمها نابليون عن 
حشد ا حیش . كا لم تؤثر فی اعتقاده الكبير بأهمية اشجوم المركز. ولقد 
كان oid‏ الإستراتيجية فائدتها الكبرى» وقيمتها العظمى. في عصر 
نابليون. غير انها لم تمنع دون هزيمته (في واترلو). وأوضحت معركة 
(ليبزيغ) الإمكانات التي تتوافر للحركات المحتشدة للجيوش المنفصلة 
والتي تنبأ مها (شارنہورست) في نصيحته: «بأن الفرد يجب أن لا يترك 
أي جيش متشدا دون هدف بل يجب أن Glo ble‏ بقوات محتشدة) 
وی رأي (مولتكه): «بأن التقدم gill‏ والتطور في النقل قد مكنا من 
التخطيط للعمليات في حشد أوسع مدى ما كان لما قبل نصف قرن 
من الزمان» . 

آشار (مولتکه) إلى أن آهمية دراسة الضابط للتاریخ العسكري لا 
تقل عن أهمية دراسته للاستراتیجیة : «فالاستراتيحية مجموعة من 
الوسائل التي تستخدم لإدراك ومحقيق الوصول إلى غرض شدد. انا 
أكثر من أن تعتبر معلومات بالنسبة. للضابط . إنها تطبیق العرفة في 
الحياة العامة. انا تطور الفکرة الأساسية الأصلية بالتمشي مع 
ا حوادث الدائمة التغير. إا فن العمل تحت ضغط آصعب الظر وف 
وأقساها) . 

إحتلت قضية (تنظيم القيادة) مكانة الصدارة في جهد (مولتكه) 
وتفكيره. وقد عالج القضية بوضوح وإسهاب في تأريخه للحملة 
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الايطالية «فلا یکن GY‏ مجلس حرب أن يتولى توجيه جيش ما» ويجب 
أن يكون رئيس هيئة أركان الحرب هو المرجع الوحيد للقائد العام في 
التخطيط للعملیات. وحتى لو كانت الخطة التي یضعانہا فيا بینها 
لاط فان Reta ae‏ وا اد ایا امش حر GLI‏ ۷" 
نتيجة تخطيط وتفكير عدد من الأفراد لکل رأة اھ هذا 2 
ناحية» ومن ناحية ثانية فانه من المحال توقع كل ما يعترض مسار 
الحرب . من تغييرات وتحولات غير منتظمةء مه بلغت المخططات 
الأمناسية مق الکمالن: ا eee‏ من اضالاق Sl:‏ بل Hie‏ 
dle‏ للحظ أو الصدفة. كا يبقى هناك dle‏ للمبادءات الفردية في 
اتغاذ قرارات تعبوية - کت یقتضی الوقف اتخاذها انا وتنفیذها 
شور ey‏ قاس رات ia‏ تعال ات عل الا ate‏ 
ولهذا یری (مولتكه) Ob‏ إرغام القائد على تنفيذ خطة ما للعمليات هو ٠‏ 
خطيئة قاتلة. ويجب بذل كل جهد مستطاع من أجل تشجيع القادة 
على الإبداع والمبادأة» مهما كانت رتبهم في سلم التسلسل العسكري 
[ges‏ كان نوع العمل الذي يمارسونه. وهكذا بقيت القرارات 
والأحكام الاستقلالية الخارجية عن التعليمات» gly‏ يصدرها الضباط 
في السائل العسکریة موضع التقدير الدائم والتشجيع المستمر. ول 
يكن في ذلك ما يتناقض مع الانضباط الصارم الذي اشتهرت به 
العسكرية البروسية . 


يكن على هذا الأساس فهم الأسباب التي دفعت (مولتکه) لعدم 
إصدار الأوامر ‏ إلا لما هو ضروري جدا منہاء وفی رأيه: «ان الأمر 
يتضمن كل شيء لا يستطيع القائد أن يفعله بنفسه. ثم لا شيء غير 
هذا) وکان المعنى الذي يستهدفه هو: «ان القائد العام يجب ألا يتدخل 
(طلاقا في التدابیر التعبوية - التکتیکیة» وقد ذهب (مولتکه) إلى ما هو 
آبعد من ذلك بكثير» إذ کان على استعداد دائم لاجراء أي تعدیل على 
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bbe‏ العملیات إذا ما استطاع القائد التابع له تحقيق نجاح على 
مستوی العملیات. أو على الستوی التعبوی - التکتیکی ۔ذلك لأنه IS‏ 
قال: «يجب أن تستجيب الإستراتيجية لأي نصر تعبوي - تكتيكي -؛ 
وقد احتفظ aly‏ هذاء dy‏ يتحول cae‏ حتی عندما كاد بعض قادته في 
الاسابیع الأولى من الحرب الفرنسية ‏ البروسية. أن يسببوا الفشل 
الكامل لخطة عملياته. وقد جاءت الانتصارات في میادین القتال لتدعم 
من وجهة نظرہء ولتؤيد صحة رآیه . 

لم يرغب (مولتكه) في أن يربك روح القتال التي توافرت للجيش 
البروسى. ولا أن يعطل ظاهرة الإقبال على العمل. أو العمل المضاد 
امہ من جانب القادة التابعین. فلقد. وضعت التطورانت. اد 
على عاتق القادة التابعين مسؤوليات جساماً لم یکونوا يعرفونها في العهود 
السابقة. والواقع» فان من آهم الاسباب التي جعلت نابلیون يحتفظ 
Us‏ بجیشه متجمعاً. هو رغبته في أن یبقی انود قریبین منه ما 
آمکن لتنفیذ آوامره المباشرة» ولکن طريقة (مولتکه) للتوزع في الاتجاه 
الأفقى ‏ ابهی ‏ جعلت من غير المکن الاعتماد على التوجیه 
الرکزی. ولو ot‏ عملیات انل العركة بقیت خاضعة للسیطرة 
بفضل استخدام آجهزة الاتصال (اللاسلکیت) . 

وجه (مولتکه) معظم Ob pel‏ في اخرب البروسية النمساوية (سنة 
۰ من مکتبه في (برلین). ووصل إلى میدان القتال قبل معركة 
(سادوفا) باربعة أيام فقط . ولا ریب أنه تصرف بحکمة عندما احتفظ 
لنفسه بحق إصدار الأوامر الاستراتيجية فقط . وقد نظم هيئات القيادة 
للجیش. وترك لقادة الفیالق والفرق حرية العمل لمجابهة' الشکلات 
التي تعترضهم. على مستوی العملیات وعلى الستوی التعبوي - 
التکتیکی د وبذلك ضمن لنفسه فرصة التنفیذ الدقیق لل"هداف 
ارت اح 
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تلك هی القيادة البروسية التى قدر ها أن تمارس أخطر دو في 
أصعب مرحلة عاشتها بروسیاء مرحلة Ub)‏ الاتحاد الجرماني تحت 
زعامة بروسيا وملكها غليوم . 


۵ ا حرب البروسية ‏ النمساوية (معركة سادوفا) . 


واجهت قيادة (مولتکه) آول اختبار ما وأعظمه في الحملة ضد 
النمسا (سنة ٦٦۱۸م).‏ إذ ان دوره في الحرب النمساوية ‏ البروسية 
ضد الدانيمارك لسنة ۱۸٦٦١‏ لم يكن دورا كبيرا. وقد جعله تدخله 
السريع في المرحلة الأخيرة من الحرب لوقف الاضطراب الذي سببه 
الفيلد مارشال - الشیخ رانجل ‏ ومجلس مستشاريه يبدو لعيني 
الامبراطور (غليوم الأول) كإستراتيجي منك يتجنب الاندفاع 
والتهور. ثم زادت من مكانته مناقشته لخطط القتال ضد النمساء حتى 
أصدر الأمبراطور غليوم توجيهاته في الثاني من حزيران 
یونیو - ٦٦۱۸م‏ . التي تقضي : «بأن كل الأوامر يجب أن تصدر عن 
طريق مولتکه». وبات الأمبراطور منذ هذا التاريخ يتقبل نصائح 
(مولتكه) بدون تردد. ووجد القائد الذي كان قد بلغ الخامسة 
والستين. والذي كان قد بدأ Se‏ في التقاعد. وجد نفسه يتولى فعلا 
القيادة العامة للجيش البروسي . 

كان أول اختبار لقيادة (مولتكه) هو في ذات الوقت أعظمها أثرا في 
خا .]3 كانه ات تقوب یله یئا اك غا کا اعد 
(في الحرب الفرنسية ‏ البروسية). وكان على (مولتكه) أيضاً أن يتغلب 
على مشاكل جغرافية وسياسية متعددة. وتصور حرب سنة (AVANT)‏ 
وعلى الأخص (حملة بوهيميا) الجانب الاستراتيجي من الحرب. في 
صورة أوضح مما تصوره (الحرب الفرنسية ‏ البروسية). بل أكثر مما 
تصوره أغلب الحروب الاخری. 


VV 


كان الأمبراطور غليوم الأول يتجنب عملياً خوض ا حرب ضد 
السا OU ete:‏ رس وو قد سی 0ل aay‏ انها بقعا .فيا 
البروسيون بتعبثة قواتہم بعد أن بدأ النمساويون التعبئة بوقت طویلء 
وحتى إذ ذاك كان من المشكوك فيه ما إذا كان الأمبراطور سيوقع أمر 
(اعلان الحرب) حتى يكن للجيش البروسي أن يقوم بالحجوم؟. . 
وكانت المشكلات الإستراتيجية الأصلية» بالتبعية أو بالضرورق 
مشکلات دقيقة جدا. ]3 کان باستطاعة النمساویین العمل ضد 
(سیلیزیا العلیا) أو (سیلیزیا الوسطی) أو أن یتقدموا في (ساکسونیا) 
ليهددوا (برلین) بعد الاتصال مع ا حیش البافاري في بوهیمیا الشمالية 
أو في ساكسونيا. وكان توقع أي من هذه الاحتمالات يتوقف LE‏ على. 
موعد بدء الحرب. وكان أمراً طبيعياً. ومتوقعاً. أن يعمل (مولتكه) 
على دعم (بسمارك) لإقناع الأمبراطور بضرورة العمل الفوري. غير 
أن (مولتكه) تجنب أن يدفع (العمل السياسي) عن طريق (العمل 
العسكري) على نقيض ابن أخيه (مولتكه الصغیر**» الذي آخبر 
(الأمبراطور غليوم الثاني) في أب آغسطس -سنة ۱۹۱6 م أن 
التخطيط الاستراتيجي GA‏ أركان احرب. قد حرم الحكومة من حرية 
العمل . 

كان هدف (مولتكه) من تحركات القوات البروسية» هو أن يعوض 
التعطل الذي سببه تأخر بدء التعبئة» وبالإضافة إلى هذاء فقد رغب 
أن تتمشى هذه التحركات لتحقق النجاح ضد التقدم النمساوي 
المحتمل ضد ساکسونیا وبرلین. أو ضد بريسلاو-في سيليزيا 
الوسطى - على حين تبقى سيليزيا العليا غير محمية أصلا. 
(MOLTKE, HELMUTH-IOHANNES-LUDWIG) shall Sy (°4)‏ ابن a‏ (فون (ely‏ 

وقد أطلق عليه اسم (الصغير) تمييزا له عن عمه. وكان مولتكه الصغیر بدوره قائدا 


بروسيا ‏ جنرالاً - )۱۹۱١- ۱۸٤۸(‏ تولى رئاسة هيئة أركان حرب ا حیش الألماني سنة 1914. 


VA 


ا يكن باستطاعة النمساويين استخدام غير خط حديدي واحد لنقل 
قواتهم إلى (مورافيا)*“ في حين کان باستطاعة (مولتکه) استخدام 
ia‏ خطوط حدیدیة لنقل قوات بروسيا من كل آنحاء البلاد إلى جوار 
مسرح الحرب. وتبعاً لهذا فقد انتشرت القوات البروسية (يوم ٥‏ 
حزیران - یونیو۔ )۱۸٦٦‏ على امتداد نصف دائرة طوما (۲۷۵) ميلا 
من OV)‏ و(تورغو)9 إلى (جورليتز) و(لاندشوت)*) وكان 
الوضع hell‏ للقوات البروسية lu‏ مابقيت القوات بعيدة إلى 
الجنوب (فی بوهيمياء كا كان يعتقد مولتكه). غير أن هذه القوات 
كانت في الواقع في (مورافيا) لا في (بوهيميا). وعلى كل حال. فإن 
(مولتکه) ۸ يضع في اعتباره ‏ ولا في Lhe‏ عملياته ‏ إبقاء جنوده حيث 
هم في نقاط إنزالهم» وإنما شرع على الفور بسحبهم إلى مركز متوسط 
حول (جورليتز). وقد رفض أن يأمر بحشد كامل في منطقة صغيرة» 
كا آشار بهذا كل القادة البروسيين. بل وحتى بعض آفراد هيئة أركان 
حربة» على إنه من جهة أخرى شعر بالجزع والقلق عندما عرف أن 
القوات النمساوية الرئيسية تتجمع في (مورافيا) لا في (بوهيميا) ما كان 
يشير إلى أن النمسا قد وضعت إجراءاتها على أساس القيام باشجوم 
نحو (سيليزيا العلیا) . 


قرر (مولتکه) عندئذ اجتياح (بوهيميا) بقوة جيشين: الحيش 
الأول ويتولى قيادته (الأمير فريدريك OVI LE‏ ومهمته التقدم إلى 


)00( مورافيا: (MORAVIE)‏ إقليم تشیکوسلوفاکی يشكل LS‏ من مسطح (بوهيميا) عاصمته برنو: 
(BRUNN)‏ أو )BRN0)وترقە‏ نہر موراف 

BANT مدينة بلجيكية في إقليم (برابان)‎ (HAL = HALLE) هال:‎ )٥٥( 

(010) تورغو: (TORGAU)‏ مدينة آلانية في إقليم (ساكس انہالت: (SAXE-ANHALT‏ تقع على نہر 
(البا: (ELBE‏ وفيها التقت ال حیوش الروسية بالجيوش الأمريكية في ۳۰ نيسان ‏ إبريل ‏ 1448 . 

(0A)‏ لاندشوت : (LANDSHUT)‏ مدينة ا انیة تقع على نہر الأيسر GUSAR)‏ بافاریا السفل. 

)64( فريدريك شارل: (FREDERIC-CHARLES)‏ أمير بروسي من مواليد برلين (۱۸۲۸ ۔ ۱۸۸۵۰م) 
ابن أخ الأمبراطور البروسي غليوم الأول» وهو أحد قادة بروسيا الشهيرين الذين كان لهم 
دورهم في الحرب البروسية ‏ النمساوية )۱۸٦٦(‏ والحرب البروسية ‏ الفرنسية (۱۸۷۰م) خاض 
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(موشنفراتز). وا حیش الثاني ويتولى قيادته ولي العهد ( فريدريك 
غليوم  OSI‏ ومهمته التقدم إلى (توتنو- ناشود). على أن يتقدم 
الجيشان ليلتقيا بعد ذلك عند ON (tee)‏ 


وقع اختيار (مولتكه) على مدينة (جيتشن) لتكون مركزا لهذا 
الحشد» لا سبب الأهمية الاستراتيجية التی ها. بل بسبب المسافة. إذ 
UI‏ کانت le‏ مسافة متساوية من Cet‏ البروسیین الرئیسیین. وق 
الوقت ذاته فان (جیتشن) كانت على مسافة متساوية أيضا من 
(تورجاو) و (أولتز) أي على مسافة واحدة من جيش الالب البروسي 
ومن ا حیش النمساوي الأساسي . فإذا ما تحرکت ا حیوش البروسية 
من (مورافیا) فان حشد ا جحیوش البروسینة سيتم قبل أن يصل 
النمساويون إلى (جيتشن). على أن الضباط البروسيين الذين في المقدمة 

1 يسلموا الضباط النمساويين قرار بروسيا بإعلان ا جرب على النمسا 

قبل يوم TY)‏ حزيران - يونيو- )١1877‏ وان كانت بروسيا قد بدأت 

عملياتها العدائية ضد الولايات الالانية الأخرى منذ يوم ١5(‏ 

حزيران - يونيو) فبدأ جيش SY‏ احتلاله لساکسونیا في ذات اليوم 

الذي بدأ فيه الحيش النمساوی سيره من (أولتز OY‏ نحو 

(جوزيفستادت) .على الألب العلوي . 
تحرك الجيش النمساوي من (مورافيا) في ثلاثة أرتال متوازية, 

وبالرغم من أن الجهد كان کبیراء OB‏ النمساويين وصلوا إلى أهدافهم 
معرکة (سادوفا) . اشتهر با حزم والكفاءة قدر شهرته بالقسوة الوحشية - اللاإنسانة . 

)٦٠(‏ فريدريك غليوم (الثالث: (FREDERIC-HI)‏ ملك بروسي» من مثوالید بوتسدام 
(۱۸۳۱ - ۱۸۸۸م) برز إسمه d‏ ا حربین البروسيتين ضد النمسا وفرنسا. تولى الملك d‏ سنه 
1۸۸۸م ومات بعد BW‏ أشهر فقط من استلامه الملك. 

.(GITSCHIN) : جيتشن‎ (11) 


(WE المانية (في تشيكو سلوفاکیا - إقليم مورافیا‎ & (OLOMOUC) أو‎ COLMUTZ) : ALIA) 
تقع على نہر مورافا تنازل فيها (فردیناند الأول) عن العرش سنة ۱۸۸ بنتيجة ثورة فیینا.‎ 


Ve 


(۱) جيش سيليزيا الأول (۲) جيش سيليزيا الثاني 


«منطقة معركة بوھیمیا عام ۱۸٦‏ توصح الخطوط الحديدية 
الرئیسیة ونقدم احیوش البر وسية الثلائة) 


۷۱ 


بسرعةء Gy‏ نظام جيد. ولكن بعد وصول ال حرس الأمامي إلى 
(جوزیفستادت) يوم (۲۳ حزیران Gon‏ کان حشد الحيش ثانية في 
abs‏ واحدة يتطلب ثلاثة أيام. وربما كان ضياع الوقت هنا هو الذي 
أنقذ الجيش البروسي . وبالرغم من تحذيرات (مولتكه) المستمرة» فان 
الجيش الذي تولى قيادته الأمير (فريدريك شارل) تقدم بصورة بطيئة 
لأنه أراد انتظار جيش الألب الذي تقرر أن ينضم إليه بعد احتلاله 
(لساكسونيا) وقد أعطى هذا لقائد الجيش النمساوي (بينديك) فرصة 
استخدام خط العمليات الداخلي. 


كان الأمير (فريدريك شارل) قد أخذ في التحرك نحو (موشنفراتز) 
وعندما اقترب منها تراجع ا حیش النمساوي الذي كان يقوده (كلام 
OM LYE‏ نحو (غيتشن). bs‏ هذا الوقت als‏ كان ولي العهد 
(فريدريك غليوم) يلحق بالجيش النمساوي الآخر هزيمتين في (ناشود) 
و(سكاليتز) فأصدر القائد العام النمساوي (الفيلد مارشال 
بیندیكم٦")‏ آمره بسحب BIS‏ القوات النمساوية إلى إسادوفا)9') 
وني يوم (۳۰ حزيران - يوينو) كان ال حیشان البروسيان على مسافة قريبة 
كل من الآخر بحيث أن الاتصال بینم لم يكن يتطلب جهدا كبيرا. 
وبدأ (مولكته) عندما وضح له أن خطر الھجوم النمساوي على واحد 


(59) كلام غالاس: (CLAM-GALLAS)‏ واسمه إدوار (6001۸80)جنرال Galt‏ من مواليد براغ 
۱۸۰۵٥(‏ ۔۱۸۹۱م) ارتبط اسمه بعدد من المعارك التي خاضتها النمسا في هنغاريا وإيطاليا. 
)18( بينديك : (BENEDEK, LOUIS)‏ جنرال نمساوي (4 ۱۸۸۱-۱۸۰م) يتمتع بكفاءة قيادية جيدة» 
وله سجل عسكري حافل في خدمة (ال هبسبورغ) خاض معركة (سادوفا) ووجه جنوده بجرأة 
وبصورة صحيحة Ul‏ المعركة (سواء في مرحلتي التراجم أو أثناء المعركة) وقد نشأ (بينديك) في 
المدرسة الكلاسيكية للفكر الاستراتيجي . وكان مستشاره (الجنرال كريسمانيك : (KRISMANIC‏ 
والذي ۸ يكن له رأي في اختیارہء رجلا عاش في الفكر العسكري للقرن الثامن عشر وكان 
هذه العوامل كلها الأثر الأكبر في توجيه القيادة النمساوية العليا لاستراتيجية الحرب إذ هدفت 
القيادة النمساوية ضمان العمق في تشکیلاتہاء مع إصرارها على BUSY‏ بمواقع طبيعية قوية 
على حين أوضح (مولتكه) من جانبه أن (المسافة) يمكن أن تقهر بعامل (الوقت). 

)10( سادوفا (SADOVA)‏ أو (1608۸72٥6۵)قریة‏ في بوهيمياء تقع على نہر بيستريس. -815) 
TRICE)‏ إكتسبت شهرتها بسبب المعركة التي وقعت فيها بين النمسا وبروسيا. 


VY 


من اين البروسيين قد انتهى dy‏ يعد من سبيل لتحقيقه. يؤجل من 
حشد جیوشه. مبقياً كلا منیا على مسيرة يوم واحد قوم الا و لفتحن 
احادهما فعا فوق أرض المعركة. وقد صدرت الأوامر النبائية ليلة ٢٢‏ 
موز - پولیو - )۱۸٦٦‏ وکانت الأوامر AST‏ جرأة ها ظهر أثناء تنفیذها. 
ووفقاً لتقدیر (مولتکه) كان الجناح الأیسر للجیش الشاني؛ والجناح 
الأيمن للجیش الأول سیعملان. لا ضد جناحی النمساویین وحسب. 
بل وضد مؤخرتهم. وقد فكر (مولتکه) في (سادوفا) کمعرکة تطویق 
ولکن القادة البروسیین لم یتبعوا تعلیماته. 

عندما آشرقت شمس یوم )1 شوز -یولیو) انطلقت ال حیوش 
الحتشدة خوض معرکتها. فاشتبك ا حیش البروسي الأول مع 
النمساویین في فترة الصباح . ثم انقض ا حیش البروسي الثاني على 
الجناح الأيمن للقوات النمساویة. Gy‏ ساعات قليلة تمزق ا حیش 
النمساوي الضخم.:- وترك فوق أرض المعركة )£0( ألف قتيل وأسير 
وجريح (وهو ما يعادل ربع قوة ا حیش تقريباً واضطر (بينديك) 
لقيادة ا حیش المزق الذي بات يضم (lor)‏ آلف جندي مبتعدا به 
عن مسرح القتال. وعلی الرغم من أن البروسيين قد حققوا نصرا 
oe‏ على القوات النمساوية. الا أن ما اعتراه من الفوضی 
والاضطراب جعله عاجزا عن استثمار النصر. ومطاردة خصومه 
النمساويين بصورة فوریة. وبعد فترة آسبوعین آصدر (مولتکه) 
أوامره ےت و ہی سی Gee) ea‏ 
لتهديد العاصمة النمساوية. غير أن الحكومة النمساوية أسرعت 
لطلب ا دنة . ووافقت بروسيا على ذلك . 


)٦٦(‏ واغرام (WAGRAM)‏ قرية نمساوية تقع على بعد عشرة أميال إلى الشمال الشرقی من فيينا. 
انتصر فيها نابليون الأول على الأرشيدوق شارل يوم ٦‏ تموز ‏ یولیو۔ ۱۸۰۹. 


۷۳ 


الأمبراطور النمساوي (فرانسيس أو فرانسوا جوزیف) برقية إلى 
إمبراطور فرنسا (نابليون الثالث) طالبا إليه التدخل pe.‏ أن صدمته في 
(المكسيك) جعلته غير راغب في ركوب مركب ا حرب . وبالإضافة إلى 
ذلك فإن النصر الحاسم والسريع الذي أحرزته القوات البروسية جاء 
مضادا لكل توقعاته. فكان لا بد من وء النمسا إلى الصلح الذي تم 
التوقيع على معاهدته في (براغ). وقد نصت بنود المعاهدة على أن 
(فيينا) و (برلین) تتفقان على احترام سيادة العرش النمساوي. ولكن 
ذلك لم ينع من إعطاء (فينيتيا) لایطالیا. كا حصلت بروسيا على ضم 
أقاليم (هانوفر) و (شيلزويغ ‏ هولشتين) و(هيس) و(ناسو) ومدينة 
(فرانکفورت - شير مين) الحرة. وتركت (ساكسوني) من غير أي 
مسامی. tee‏ وتشکلت الدول الواقعة ال (شمال دمن ضمن 
إتحاد (الشمال ا جحرمانی) تحت زعامة بروسیا. آما الدول الواقعة إلى 
الجنوب من نہر (مين) فقد ضمها (اتحاد الجنوب الستقل) . 


ما أن رجع الأمبراطور (غلیوم) ظافرا إلى (برلین) حتی آقام الجلس 
النيابي (البرلان) الاتحادي. Ga‏ تأکید عواطفه التحررية (اللیبرالیة) 
الوطنية . كا تم تشکیل حزب جدید عرف بامس (الحزب الوطني 
الليبيرالي) وهدفه دعم مسيرة الا حاد بین ( الاتحادین الشمالی وا جنويی). 
ئت الوافقة je‏ (الاحاد (Spotl‏ من قبل ملسی الان 
cyl‏ گی وعل الرغم من لہ فقد کان الطريق, آمام 
الاتحاد الجرماني لازال طویلا وشاقاً. وذلك بسبب الضغوط التي أخذ 
امبراطور فرنسا بممارستها على الدول اخرمانية كلها هدف إعاقتها عن 
بلوغ هدفها. وکان (بسمارك) یتوقم كل ذلك» حتی من قبل أن يتم 
التوقيع على معاهدة (براغ) بين النسیا وبروسیا. وقد طلب (نابلیون 
الال of‏ يضم إليه كل ما وراء الضفة اليسرى من نهر الراين 
كتعويض له مقابل ما حققته بروسیا من مغانم وذلك قبل التوقيع على 


۷ 


معاهدة براغء وها هو OV‏ يعود للمطالبة بها. وهيمنت على (إتحاد 
gt:‏ البروسي) المخاوف من وقوع عدوان فرنسي, فقام هذا الاتحاد 
بالتوقيع على معاهدة هجومية ۔دفاعیة مع (ملك بروسيا) بصورة 
سرية. وبات كل شيء جاهزاً للقيام بحرب مشتركة ضد عدو 
مشترك تسهم في صهر (دول الاتحاد الجرماني). وكان هذا بدقة هو 
ما يسعى إليه (بسمارك) ويعمل له بدأب مستمر وجهد متواصل . 


(ARS go ٦‏ وتقويم معركة سادوفا. 
ازتهت 2S ae)‏ سادوفا) بانتضار بروسیا انتصارا ا وقد كان 
هذا الانتصار ثمرة جهد مشترك. تزعمه (اللك غلیوم) وآشرف على 
اعداده (بسمارك) وخطط له ونفذه (فون مولتکه). وتعرضت المعركة 
لبحث دقيق » شمل کافة عوامل الصراع (السياسي والعسکري با في 
ذلك إدارة ا جرب وعملياتها والاسلحة الستخدمة فیها وأساليبها 
التعبوية - التكتيكية وطرائق عملیاتها). وکان (مولتکه) هو آستاذ معركة 
(سادوفا) وهو تلمیذها أيضاً إذ ما کادت ا حرب تضع آوزارها حتی 
انضرف (مولتكه) لاستخلاص الدروس الستفادة من aS yall‏ السابقت 

والاعداد للحرب القادمة . 


تجدر الإشارة قبل كل شيء إلى تلك المذكرة الطويلة جدا gil‏ 
كان (مولتكه) قد كتبها في عام ٦٦۱۸ء‏ وعالج فيها قضية الصراع 
المحتمل مع النمسا. وقد يكون من الصعب هنا التعرض لكل ما 
تضمنته تلك المذكرة» غير أن ذكر بعض مقتطفات منها هو أمر كاف 
لإبراز الطريقة التي كان يعالج فيها (مولتكه) مشكلات الصراع. 


دول أوروبا غريبة عن النزاع أو لا مبالية فیەء OY‏ نتيجة انتصار أحد 


Vo 


Lig yl‏ دولة موحده تساوی 2 قوتہا ونفودها أو تتفوق عل قوة ونفوذ 
كل دولة من الدول المجاورة لما . 


OLD‏ إنكلترا هي من بين الدول الكبرى التي تحتاج بالضرورة إلى 
حليف قوي في القارة الأوروبية. ولن تجد دولة من الدول تتجاوب مع 
مصالحها بصورة مثل أفضل من LUN)‏ الموحدة) والعاجزة عن الطموح 
في السيادة على البحار. ولكن من المحتمل أن تقف إنکلتراء کما كانت 
تقف في الاصي. إلى جانب الطرف الذي يتعرض للهجوم. لتعارض 
أية تسوية سياسية لأوروباء ليس من السهل توقعها والتكهن بنتائجها 
واثارھا على المدى البعيد... أما فرنساء فإنها لا تستطيع أن تقبل 
بإقامة إمبراطورية ألانية عدد سکانہا سبعون مليون نسمة. . . الا أنها 
تستطيع أن تطمح إلى استخلاص أفضل الميزات لفسها من النزاع. 
ols‏ تضم الها ماهر وال مات ASW‏ وهر اند ایض وان 
تکون وائقة کل الثقة من عملية ضمهاء إذا جمدت القوات البروسية 
الرئيسية de‏ الالب والاودر. ... ومن الحتمل OF‏ تنتصر روسیا 
لبروسیا وذلك ge‏ تتمکن من ا حصول على القسطنطينية» التي 
تستطیع النمسا وحدها أن تمنعها من الحصول عليهاء بالاضافة إلى 
الدول البحریة. . ولکن لدعم روسیا لبروسیا محاذیره الضاعفت مثل 
وصول الدعم متأخرا عن الوقت اللائی أو أن یکون (es‏ قويا 
جدا. . . فا یکاد ا حیش الروسي یصل إلى حدودناء إلا ونکون اما 
نتصرینء وعندئذ لا نتم بساعدته. أو مهزومین ومضطرین عندئذ 
إلى دفع ثمن هذا الدعم من الغزو الذي تتعرض له مقاطعاتنا. OY‏ 
روسیا عندما تتدخل في ماية الحملة بجهش نشیط يضم (۳۰۰) آلف 
جندي. تصبح سيدة الوقف. وفي وضع یسمح ها باملاء شروطها 
علیناء وتحدید الدی الذي نستطیع توسیع حدودنا إليه في le‏ 


۷٦ 


النجاح . gl‏ الحد الذى 2 یتبغی أن نعید إليه حدودنا ٤‏ حالة ال هزيمة) . 


تعتبر هذه المذكرة في الواقعء نموذجاً واضحاً للمحاكمة المنطقية التي 
مارسها (Is)‏ بضورة dake‏ عل السئوات الست. التالية 1 لس 
من الغریب بعد ذلك أن تنتصر الارادة الصممة على بلوغ النص 
والتى آعدت لهذا النصر عدته طوال سنوات حافلة fol‏ والجهد ضد 
اقوی الیو الاورونية. لقد. کات امیش النمساوي مھ ۱۸۷۲ 
مصنفاً على انه من أفضل ا حیوش الآوروبية. إذ کان یتم تطويع ال حنود 
فيه sul‏ سبع سنوات . وكانت خيالته (فرسانه) على درجة عالية من 
الكفاءة والتدريب. وكانت مدافعه الميدانية المحلزنة متفوقة على مدافع 
البروسيين التي كانت تنتجها مصانع (كروب) ويصل مداها حتى 
(۳,۵) كم. ومع ذلك هزم الحيش النمساوي فی سبعة أسابيع . 
وتعزی هذهالنتيجة _ آولا - إلى عدم كفاءة هيئة أركانه العامة بالسسية 
للأركان العامة الألمانية» الأمر الذي لاحظه (مولتكه) عن قرب 
وحکم بضعفها أثناء معركة (شيلزويغ ‏ هولشتين) في العام .١8514‏ 
ای - بسبب ضعف مشانها السلحة ببندقية (لونز) التي تلقم من 
السبطانة ولا تسمح بالرمي إلا واقفاً - في حين كانت البارودة 
البروسية تتفوق عليها ت واضحا EY‏ كانت تلقم من 
الغلاق كما كان تلقيمها یتم ؛ بقطعة واحدة تضم الرصاصة والبارود 
والكبسولة التي تتفجر بإبرة القدحء وكانت هذه البارودة التي 
حملت إسم (دريزة) مجهزة بموجه يسمح لما بالرمي حتی | مساق سے 
وكان باستطاعة الرامي نتيجة لذلك أن يستخدمها في وضع (الرامي 
منبطحاً) وهذا ما ساعد الرماة البروسيين على استخدام أسلحتهم 
بكفاءة أكبر من كفاءة النمساويين الرماة رغم أن بواريد هؤلاء 
(لورنز) كانت مجهزة موجه يسمح ها بالرمي حتى ألف متر Sh‏ 
ضعف مدى البارودة البروسية تقريبا). وهكذا كانت نيران البروسيين 


VV 


تحدث ble‏ في تشکیلات النمساويين الضخمة. ففى معركة (ناشود) 
جمدت ست كتائب ونصف من ابروسین من #۷ بعيدة» قوة 
(۲۱) كتيبة غساوية خلال ساعتين کاملتین بواسطة نيران البنادق فقط 
وألحقوا مها خساثر تعادل خمسة أضعاف الخسائر التي لحقت ہہم. وفي 
معركة (سادوفا) ومع أن النسماويين قاتلوا دفاعيا طوال يوم المعركة 
(۳ - تھوز - يوليو- )۱۸٦٦‏ بتفوق لصالحهم يعادل خمسة مقابل ثلائة 
إلا أُہم خسروا (۱۸) ألف قتيل وجريح مقابل )4( YI‏ فتیل 
وجريح من الجانب البروسي . وبالإإضافة إلى ذلك كان للتلقيم السريع 
والسهل للنبدقية المزودة بابرة القدح في وضع الرامي منبطحا أثر مثبط 
للعزية غل الشاة النمساوية الى كانت مضطرة إل SLA]‏ وضعية 
لرامي واقفاً لتلقيم بنادقها. وقد أكد عقيد نساوي : «إن رجاله کانوا 
یشعرون بأہم عزل من السلاح في القتال. معظم وقت العرکة. على 
حين کان البروسیون مستعدین دوماً للرمي». وقد طبع (مولتکه) 
تعلیماته التي استخلصها من تجاربه. في عام ۹٦۱۸ء‏ ووجهها إلى قادة 
الوحدات والتشکیلات. وجاء فیها ما يلي : 


دتما لا شك cad‏ هو أن الجندي الذي يرمي بثبات» یتفوق على 
Gul‏ الذي يرمي وهو يتقدم. لأنه يجد حماية له في الأرضء على 
حين لا يجد الآخر المتقدم أمامه سوى الحواجز. وانه إذا ما واجهنا 
أقوى إندفاع gd‏ من نوہ التقدمینء GLE‏ جنان هادىءء فان pl‏ 
النار الذي أصبح Ls‏ جدا في أيامنا هذه هو الذي يحصل على النصر. 
واذا کان تیه ۵ اليا ان نحتل Ladys‏ من المواقع , نضطر 
نف Suey‏ ال مياحتة: لسب سياسي أو عسکري 0 بدافع 
الکرامة القومیةء يبدو من العقول استخدام میزات الدفاع اولاء قبل 
الانتقال إلى اطجوم» . وقد ust‏ حلة (سادوفا) رأي (مولتکه) القائل 
بان البندقية التي تلقم بواسطة الغلاق. جعلت من الدفاع شکل 


۷۸ 


ا حرب الأقوى. وأن من الواجب تطويق ا خصم إذا كنا نريد هجوماً 
حاسً). وقد كتب في هذا الصدد : «ينبغي أن نتذكر بأن هجوما يشن 
من الجبهة فقط. لا يتضمن فرصا كبيرة في الفوز. وقد يسبب بسهولة 
خسائر كبيرة. وهكذا فإنه يتعين على القائد أن يحول جهوده ضد 
أجنحة الوقع العادي» . 


لم jet‏ أي تبدیل جوهري في تراتیب قتال الطرفین في معركة 
(سادوفا) . فقد استخدمت القوات البروسية الصفوف النتشرة من أجل 
استخدام کل الأسلحة في الرمي عند صد هجمات آرتال الكتائب 
النمساوية. وکانت القوات البروسية بدورها تنطلق في الھجوم بارتال 
الکتائب . 


آفاد (مولتکه) من معركة (سادوفا) وما رافتها من قصور عن 
استثمار النصر مباشرة بطاردة القوات النمساوية. وکان السبب J‏ 
ذلك هو أن age‏ ا حیش «GUI‏ تقدموا فی مواجهة ا حیش الأول. 
فسببوا اضطراب الصفوف. وتشابکت وحدات الجيشين بعضها مع 
بعض» مما وضح معه ان هذا الوقف الضطرب یتطلب وقتا لفصل 
القوات واعادة تنظیمها. وقد عمل(مولتکه على معالحة هذا الوقف 
خلال مرحلة الإعداد لحر به القادمه (ضد فرنسا). 


لقد تعرضت عمليات (سادوفا) للكثير من الجدل والمناقشة. ومما 
قيل فيها: «لقد وقف ا حیش النمساوي بين ا حیشین البروسيين الأول 
والثانی فأي من Kid‏ کان de‏ بينديك أن aml.‏ أولا؟) Ley‏ كان 
تقدیر (بينديك) صحیحاً عندما قدر آساسیاً امجوم على ا حیش 
البروسي الأول» ولکنه مع هذا قد فشل أن یقدر- فی الوقت 
eel‏ کک سر اد فا سم ات لا اه ڑا 


امجوم ضد آحد ا حیشین البروسیین دون أن يخشى أن يجيء الجيش 


۷۹ 


GU‏ ال موخرته. ولکن الفرصة آفلتت بسبب Ole]‏ القيادة النمساوية 
العلیا في الفائدة التعبوية - التكتيكية ‏ للمواقع القویةء AST‏ من إيمانها 
بالقيمة القن لا تقدر لعامل الوقت. ثم سیت of‏ الحشد البکر للجیش 
قد عطل من خفة > aS‏ وعندما اکتشف القائد النمساوی (بينديك) 
خطأه. كانت حت فرصة التقهقر وراء SY‏ عند (جوزیفستادت) 
ورکورینجراتز) قد افلتت. وکان عليه أن يتقبل المعركة والهر في 
مؤخرته. ably‏ (مولتکه) من هذه التجربةء فاوضح أن أهمية (خط 
العملیات الداخحل) هی آهمية نسبية. وآوجز تجربته للرد على آولئك 
ات فا تھحح انان الس le.‏ هل گت ماس 
بەء فقال: رلا تتوافر فوائد خط العملیات الداخلیء ما 1 تتوافر لك 
المسافة الكافية لتتقدم ضد عدو واحد - أو قوة واحدة من قوات 
العدو على عدد من خطوط السبرء وبذلك تحصل على الوقت الکانی 
. لتنتصر على هذا العدو تطاردہ ثم تتحول نحو عدو اخر. على 
شريطة أن يكون هذا العدو الثاني طوال قتالك للعدو الأول تحت 
مراقبتلك فإذا ضاقت هذه المسافة بحيث لا يمكنك مهاحمة العدو 
الأول دون أن تجازف بمواجهة هجوم العدو الثاني على جنب قواتك 
ومؤخرتهاء فان الفائدة الإستراتيجية (لخط العمليات الداخلي) تتحول 
لتكون شور ge‏ ۔ تكتيكياً - ناجم عن عملية التطويق في elsif‏ 
المعركة) . 
لقد فسرت كلمات (مولتكه) على انها قضاء حاسم ضد العمليات 
على الخطوط الداخلية» وانها توصية للقيام بمناورات مركزة. أي 
مناورات تستند كلها إلى مركز واحد. ولكن هذا التفسير لم يكن هو ما 
بعنيه (مولتكه) آویقصده. ذلك لأنه فی ا حرب الفرنسية - البروسية 
) (۱۸۷۰۔ (AV)‏ استخدم الطریقتین بنجاح ہو Gat‏ :مهدا 
اساسا 1 ما یقوم به العدو. فيعمل هو Les‏ لذلك. وقد امتازت 


Ae 


إستراتيجية (مولتكه) بتحرر تفکیره. ونحوله ا مرن من تطبيق نظرية إلى 
استخدام أخرى ‏ بسرعة ۔ تبعا لا يتطلبه لوقف . 


قد قل اغا أل ااا موتكم ا قی اکا ا 
العسکر یة التي توافرت لبروسيا في ذلك الوقت. 7 مثل هذا 
القول 20-0 مع بعض التحفظات. ففي سنة ٦٦۱۸ء‏ کان على 
(مولتكه) أن يوجد الأفضلية القليلة في قوة الحيوش البروسية في 
(بوهيميا) وقد جازف ob‏ سحب ا نود من كل الولايات الألمانية 
تارکا جشا ee‏ 77 للعمل ضد حلفاء النمسا من الألمان. ولو 
كانت حملة (بوهيميا) قد استمرت لوقت أطول. أو كانت قد توقفت 
دون نتيحة حاسمت ols)‏ باستطاعة (نابليون الثالث) الاستيلاء على 
أرض الرینء ولكان باستطاعته أن يقرر مستقبل القارة الأوروبية. 
وهذه إمكانات لم تتوافر له أبان الحرب (۱۸۷۰ ۔ ۱۸۷۱م). 


۷۔ الحرب البروسية - الفرنسية (۱۸۷۰۔ ۱۸۷۱م). 

تجمعت السحب EW!‏ في سماء (بروسيا ‏ فرنسا) منذرة باقتراب 
العاصفة. وقد كان لتلك الغيوم عوامل تشكلهاء الخارجية مها 
والداخلیف» البعيدة منها والقريبة. dey‏ هذا فلم تكن الحرب التي 
انفحصرت بعد ذلك ھی جرد انحراف في مزاج الملكين 
(البروسي ۔ والإفرنسي) ولا كانت جرد حدث طارىء نجم عن ظروف 
عارضة. وقد يكون من ا مناسب هنا ا مرور 7ت على اسر تلك 
الات الزن ات اعت وال تھے تقورب وه بات 
لانفجار ا حروب في بداية تشكل (عصر الديموقراطيات الغربية) وفقاً !ا 


هو مصطلح على تسميته . 


وقع عصیان 3 الأسطول الاسباني 2 شهر أيلول سبتمبر - ۱۸٦۸‏ 
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أدى إلى اقصاء الملكة الإسبانية (إيزابيللا O°’ GW!‏ عن الحكم. 
وتعيين ا اریشال )2 OY (we‏ وصيا على الملك. ولا كانت pale‏ 
استعداد لقبوله» N28‏ مصی الاریشال (بریم) ٤‏ العحث عن (ملك) 
يقبل تسلم تاج ASL‏ 6 حتی اغ الحیلف وسدت ٤‏ وجه مسعاه 
السبل . وأخيرا iL‏ إل مباحثات ۴ ان" ہے 5 or‏ 
لیوبولد - اموهنزولیرنی - السيغماني) عام کک تاه قرابة بعيلة ال 
الأسرة المالكة البروسية (ال هوهنزولرن/*۲) واتصل (بريم) مع الأمير 
المرشح للملك فرحب هذا بالاقتراح ء غير إنه اشترط لقبول العرض 
موافقة إمبراطور فرنسا (نابليون الثالث) وملك بروسيا (غليوم). وكتب 
(بريم) رسالة إلى الملك غليوم الذي بوغت مباغتة تامة بالأمرء إذ لم 
تكن لديه أية معرفة بالباحثات — 3 أجراها رئيس وزرائه 
(بریم) و (بسمارك). وقامت الصحیفة ae‏ (أيبوكا) بالكشف عن 
تلك المماحثات السرية بصورة مباغتة 2 یوم ۳ موز (یولیو) ۰ 
(VY)‏ إیزابیللا الثانية: (10 158881:1:8) واسمها (ماري لويس: (MARIE-LOUISE‏ إبئة فرديناند 
الثامنء وهي من مواليد (مدريد) (۱۹۰-۱۸۳۰) سميت ملكة وهي طفلة (سنة ۱۸۳۳) ثم 
قامت حركة تمرد في الأسطول امتدت إلى الجيش وعزطا قادتها عن الملك سنة ۱۸٦۸‏ . 
(1A)‏ بريم: (PRIMJUAN)‏ رجل دولة وقائد إسباني» (۱۸۷۰-۱۸۱4) وهو أحد مؤلفي قصة عزل 
إيزابيللا الثانية عن الملك. وأصبح بعد عزها نکر للخوت وا حل JOU‏ 
(59) آل هو هنزولرن: (HOHENZOLLERN)‏ كانت قدیا منطقة آلانية تقع على نہر الدانوب مهد 
الاسرة المالكة التي حملت الاسم ذاته وتولت الملك من سنة (۱۷۰۱) حتی سنة (۱۹۱۸) في 
WU‏ وکانت إلى جوارها (سیغمار ینفن : (SIGMARINGEN‏ التي ألحقت ببروسیا سنة 


(۱۸4۹) وهي تولف الیوم مع قسم من وورقبرغ: (WURTEMBERG)‏ إِقلیًا في ألما 
الغربية - وقسمت إلى آقسام. تقع في وسط البلاد. وعاصمتها (توبنجن : .(TUBENGEN‏ 


AY 


أرسل برقیة احتجاجية شديدة اللهجة إلى كل من إسبانيا وبروسيا. 
صدرت صحف باریس ٤‏ اليوم التالى وهي حمل العناوین المثيرة» 
واجتاحت العاصمة الفرنسية نوبة من ا حنون Gal‏ ھستریا ۔ ما دفع 
اضف الما ا سال ا 220 کر اف ارات ونان 
هذه هی ce tl‏ أو ما يشبهها). ری اليوم «db‏ استدعى 
الأمبراطور الفرنسي (نابليون الثالث) المجلس الاستشاري للدولة 
ونوقشت قضية التعبئة العامة. واقترح وزير الخارجية الفرنسي (الدوق 
غرامونت)”'۷) تكليف السفير الفرنسي في برلين (الكونت بينيديتي)” ") 
بمقابلة ملك بروسيا (غليوم) والتماس وساطته لإقناع (ليوبولد) بسحب 
ترشيحه للمملكة الإسبانية . وكان الملك البروسی خلال هذه الفترة 
مقيًا في (آهس)۲) يستريح في حمامتها المعدنية الدافئة. فتوجه 
بينيديتي) إليهاء وقابل (الملك غليوم) يوم ٩‏ تموز. یولیو۔ ۱۸۷۰ء 
فقال الملك غلیوم : «بأنه لا يعتزم تشجيع لیوبولد. Oly‏ القضية تخص 
مدريد وحدھاء. غير أن هذه الإجابة لم تقنع (نابليون الثالث) ول تحظ 
برضاہء فعاد (غرامونت) وأبرق إلى السفير (بينيديتي) با يلي: «نطلب 
إلى الملك ‏ البروسي - بأن يمنع الأمير من الاستمرار في ترشيح نفسه) 
وعندما نقل السفير الفرنسی إلى الملك (غليوم) ما تتضمنه هاء 
64 الدوق غرامونت: (GRAMONT, AGENOR — PRINCE DE BIDACHE, DUC DE-)‏ 
ديبلوماسي فرنسي من موالید باریس (۱۸۱۹ ۔ ۱۸۸۰م) GUICHE ET, DE, GRAMONT)‏ . 
(V1)‏ الكونت بینیدیتی : (BENEDETTI-VINCENT)‏ ديبلوماسي فرنسي ‏ من مواليد بيستيا (BASTIA)‏ 
(۱۸۱۷۔ ۱۹۰۰م) كان سفيراً لفرنسا في برلين عندما أعلنت حرب ۱۸۷۰. 
(VY)‏ ايس (EMS):‏ مدينة المانية في إقليم هيس (1185558)قريبة من (غوبلنز) وهي مركز استحمام 


للمياه العدنية الدافئة. اشتهرت بالبرقية التي أرسلت منها يوم ۱۳ توز ۔ يوليو ‏ ۱۸۷۰ء Bly‏ 
نقلها (بسمارك) للصحافة فكانت السبب الباشر لإعلان الحرب البروسية ‏ الفرنسیة . 


AY 


البرقية» chal‏ كثيراً وأظهر ضجره وضیقه غير أنه وافق بالرغم من 
ذلك على السماح للسفير الفرنسي بالاتصال مباشرة مع (لیوبولد) 
وإرسال برقية له بہذا المضمون. وكان الأمير ليوبولد في أثناء ذلك مقي 
في (سويسرا) وقد تلقی والده البرقیةء وأجاب عليها مباشرة: aly‏ 
يسحب الترشيح باسم ابنه وبالنيابة عنه». وكان للوالد كل GA!‏ في 
اتخاذ هذا القرار باعتباره رئيس dle‏ الأمراء. وعندما علم (الملك 
غليوم) برد والد (الامیر ليوبولد) ابتهج لەء وشعر بالسعادة» واعتبر 
ob‏ القضيّة باتت منتهية.. غير أن الأمبراطور الفرنسي (نابليون 
الثالث) لم يقنع بذلك. فطلب إلى وزير خارجيته (غرامونت) أن يرسل 
تعليماته إلى سفيره (بينيديتي) لمقابلة ملك بروسيا مرة أخرى: 
«والحصول منه على تأكيد شخصي بأنه سيمنع ليوبولد في الستقبل من 
العودة لتر شيح نفسه) . 


قابل الملك البروسي (غليوم) السفير الفرنسي (بینیدیتی) في الساعة 
التاسعة من صباح يوم (۱۳ - توز يوليو) في استراحة (أيمس) وكان 
اللقاء Log‏ وأخویا. وقال gales! SUA‏ «(إنه يشعر بالبهجة ان 
ليوبولد نشر فی الصحافة الألمانية تنازله عن ترشيح نفسه لملك إسبانيا» 
عندئد. تقدم (بينيديتي) إلى الملك (غليوم) بالطلب الجديد الذي 
سے هم رجالا ا وهم م سے مرصحهم ول ۳۳2 
العودة لإحيائه من جديد». وأوقف الملك غليوم محادثاته على الفور 


علم (بسمارك) عن طريق ممثله في (أيمس) بما حدث من مناقشة في 
المقابلة بين اللك غليوم والسفير الفرنسی . فاستأذن الملك. والتمس 
منه إيقاف هذه المقابللات والمباحثات غير النظامية. والعودة إلى قنوات 
الاتصال الرسمي في الحادثات. عن طريق السفراء والوزراء. ووافق 


Ag 


الملك على ذلك غير أن (بينيديتي) عاد بناء على طلب وزير ا خارجیة 
الفرنسي (غرامونت) فطلب مقابلة الملك البروسي مرة أخرى. ورفض 
اللك غليوم مقابلته» وأرسل ا 
جری. وترك له حرية إتخاذ القرار الناسب لنقل ما حدث. سواء إلى 
السفارات أو إلى الصحافة. واستلم (بسمارك) برقية الملك مساء 
يوم ۱۳ توز۔یولیو۔ ۱۸۷۰م. وأفاد من سماح اللك له 
بنشر نصها» فعمل على إدخال بعض التعديالات ‏ واللمسات - 
Cole‏ مقروءءة على الشکل التالی : «طلب السفر الفرنسي إلى الملك 
في(أيمس)اذناً لارسال برقية إلى باریس SU‏ انه يرفض شخصياً ضمان 
عدم العودة للتر شیح › وقد رفض UI Cale‏ مقابلة السفر 
وآبلغه عن طریق زئیس التشریفات - كبير الرافقین - بأنه لیس لدیه 
من جدید لیبلغه إياه» . 

بذلك یکون بسمارك قد زور (برقية أيمس) أو انه بالأحرى 
اخترعها. وکل ما فعله من أجل ذلك هو تکثیف رسالة املك 
وتحويلها إلى شکل (برقية). وعلى کل حال. فالرسالة التي بعثها الملك 
لم تكن من أجل النشر. لقد كان (بسمارك) يعرف Ob‏ فرنسا تتجه 
نحو الحرب» وقد سس بسمارك موقفه بعدئذٍ بقوله: aly‏ لأمر 
أساسي Ob‏ يقع امجوم علینا. . وغذا فقد عملت على نشر الرسالة - كما 
هي - وأرسلت نصها 7 إلى السفراء لتعرف باریس مضمونها 

فوراً.. وسيكون لما تأثيرها على الفرنسیینء الغالیینء الذين 
سیئور ون غضباء. 

ما ان نشر نص البرقية في باریس حتی آسرع الامبراطور (نابلیون 
الثالث) فدعا ale‏ الاستشاري للاجتماع. وعندما کان الجلس 
يناقش الوقف, تسلم الامبراطور برقية سفیره في برلين (بينيديتي) وكان 

نص البرقية Asi‏ اعتد الا Le‏ آذاعه (بسمارك). وقد حاول وزیر 
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الخارجية الفرنسي (غرامونت) تجنيب بلاده الانزلاق نحو الحرب. 
فاقترح طلب عقد مؤتمر أوروبي» يتم فيه الاتفاق فيا بين العائلات 
المالكة على منع أفرادها من قبول التاج في مالك أجنبية. وقد وافق 
الامبراطور (نابليون الثالث) على هذا الاقتراح و إلا أن 
الأمبراطورة رفضت ذلكء واعتزلت الجلس ولم يتقدم أحد بأي 
اقتراح تبادلی. وجاء بعد ذلك دور الشارع ليتولى قيادة الموقف. وبدأ 
الجمهور بترديد نشيد (المارسيلييز) الذي بقي محظورا إنشاده منذ 
سقوط نابليون (۱۸۱۵) وحتى ذلك اليوم. كا أخذ الجمهور في 
(برلين) يردد صيحات (تحيا الحرب). وفقد الجلس الإفرنسي کل 
تزان daly cad‏ فى الانزلاق وراء ما یطالب به اشمهور في اناوت 
وم تنفع تحذیرات (فییر۳ و OPE)‏ فسارت فرنسا على طریق 
الحرب التي آعلنت یوم ۱۹ موز - یولیو - ۱۸۷۰م . 

كانت تا تاما, في إقامة حالف معها يضم النمسا وایطالیل 
وأخذت في التقرب منب| خلال سنة )۱۸٦۹(‏ غير أنها لم تتلق أكثر من 
إجابات مبهمة وعامضة. وعندما كادت العاصفة تنفجرء أرسل 
(نابليون الثالث) ممثلين شخصيين عنه إلى (فيينا للتفاوض في أمر إقامة 


(YF)‏ ثيير (THIERS-ADOLPHE)‏ رجل دولة ومؤرخ فرنسي» من مواليد (مارسيليا) 
۱۷۹ -۸۷۷) عمل Lule‏ ف اکن (AANA)‏ وقدم إلى (باريس) فعملٍ في الصحافة 
وأسس صحيفة (لاناسیوناك - سنة ۱۸۳۰) اشترك في تنظیم الملكة وأصبح وزیرا سنة (۱۸۳۲) 
ثم 5 للمجلس (18*5). وانتخب نائاً سنة ۱۸٦۳‏ ثم في سنة NAVA‏ وقف موقف 
المعارضة من (الوطنيين) وحذر الجلس من الصراع ضد بروسيا. 20 AiO‏ 
التنفيذية» فوقع معاهدة (فرانکفورت) مع بروسيا بعد هزيمة فرنسا. وقضى على ثورة (كومونة 
باريس) وانتخب رئيسا للجمهورية (۱۸۷۱) نظم الملكيين والمحافظين واعتمد عليهم لقلب 
السلطة (۱۸۷۳۔ ۲٢‏ آیا مايو) وله مؤلفات تاريخية هامة. 

(Y4)‏ غامبيتا: (GAMBETTA, LEON)‏ عام ورجل دولة فرنسي (۱۸۸۲-۱۸۳۸) برز دوره في 
الحزب الجمهوري بعد shel‏ أمبراطورية نابليون الثالث» = عضواً في حكومة الدفاع 
الوطني وبذل جهوداً جبارة لتنظيم المقاومة ضد البروسيين وأصبح ۳۳ لمجلس الوزراء سنة 
ET ۸۷۰۹‏ للمبجلس النيابي ۱۸۸۱. إشتهر بالفصاحة وصدق الوطنية والاخلاص 
للجمھوریة . 


A٦ 


الحلف. وعاد هؤلاء في يوم ۲۰ توز۔یولیو۔ أي بعد يوم واحد من 
إعلان الحرب على بروسيا) وهم يحملون الإجابة الرسمية (LAN)‏ 
وقررت الدانيمارك بدورها أيضاً البقاء على (الحياد). dy‏ تكن انكلترا في 
موقف يشجعها على دعم فرنساء بالرغم من أا كانت تعارض 
استمرار قيام احرب. لاسی| وأن (بسمارك) قد أقدم في يوم ۲۵ 
تموز يوليو ‏ على نشر رسالة في صحيفة (التايمز ‏ اللندنية) فضح فيها 
مشروع الأمبراطور الفرنسي لعام ۱۸٦٦‏ والذي كان يريد من ورائه 
ضم بلجیکا إلى فرنسا. وھکذاء وجدت فرنسا نفسها وحيدة في 
مواجهة الحرب. وكان أسوأ ما في موقفها انها لازالت مستمرة في 
التمسك بالأسطورة النابوليونية القائلة ob‏ (فرنسا لا تہزم). وقد أخفى 
هذا الحلم الخادع عن أنظار الشعب الواقع الذي كانت تعيشه فرنساء 
من انقسام داخلى» وبحث عن المغانم» وتشتت بين أعضاء الحكومة 
ob‏ فرنسا كالحثة تجمعت فوقها كالوحوش الضارية فئة من السماسرة 
ترید أن تقتسم ا بینها الغنيمة» لقد تاصلت في فرنسا روح الامال 
واللامبالاة بداية من ال حکومة وحتی أجهزة الادارة وقیادات الجيش 
وأجهزة التخطیط والعلوم والفنون والصانع» dy‏ يبق الا الجندي واقفاً 
بثبات في اولة منه للمحافظة على تقالیده القدیة. تلك هی آمثولة 
اال لا كرت الاک وعدت نی AEN‏ در لق ل :رات ال 
تروشوع۲۹) تحلیل هذا الوقف. ورسم لوحة له. فکتب ما يل : 
«عملت الشورات المتتالية منذ سئة ۱۸۱۵ على إثارة 


طموحات - ا مواطنین الفرنسيين ‏ وخلقت بینہم ا منافسةء وأفسدت 
تفکر كتلة الجماهير عندما خلطت بين ا حقیقة والكذب. بين العدل 


۱۸۷۰ جنرال فرنسى (۱۸۹۲-۱۸۱۵) أصبح في سنة‎ (TROCHU, LOUIS JULES) تروشو:‎ (V0) 
لمدينة باریس. وقد عزل عن منصبه الأخير قبل استسلام‎ Shy لحكومة الدفاع الوطنی‎ LI, 
المدية للبروسيين.‎ 


AV 


والظلی وأصبحت المنفعة الشخصية هي مفهوم الوجود لدى المواطن 
والجمهور على حد سواء». لعل من الأمور الغريبة والتي لا يمكن فهم 
GLA‏ الغامضة» رغبة الأمبراطور ومستشاريه العيش في جنة هذا 
الجنون» على الرغم من BIS‏ المعلومات التي توافرت عن هذا الوقف 
ومنها تلك المعلومات التي أرسلها الملحق العسكري الفرنسي في 
(برلين) وهو (العقيد البارون ستوفل) الذي راقب عن كثب ما يحدث 
في (بروسيا) وأرسل تقاريره الجريئة التي قارن فیها-من غير 
خوف ‏ ظروف بروسيا مع نظيرتها في فرنسا. وتشكل تقاريره - من 
الوجهة التاركية نبراسا متألقا. af‏ اما تصلط الأضواء عل تلك 
المؤشرات الانذارية التي آهملتها الحكومة الفرنسیة. ول تحاول الأخذ 
بہاء وکانت تلك التقاریر مسهبة» طويلة بعض الشيء أحیاناء وعکن 
منہا اقتطاف bbe‏ : ۱ 

( - آیار - gle‏ - ۸٦۱۸ء‏ يرتفع مفهوم الخدمة السماوية أو 
الواجب القدس فوق اللك وا حیش والوزیر. والبحث عن الجد هو 
رائد الجميع . . . ثم Gl‏ آجهزة الدولة المختلفة fod‏ مرتبتها بعد 
ذلك من أجل تنفيذ إرادة ال ملك وتأمين متطلبات امیش والاستجابة 
لرغبات الوزیر. .. وهذا ما یناقض الوقف الذي یضطلع الجيش 
الفرنسي عمارسته. والذي آصبح محرد روة مهملت وکتلة من الرجال 
بخسرون يونا بعد يوم انضباطهم وروحهم العسکریة» وفي تقریر اخر 
تاريخه ۱۲ - اب - آغسطس - ۱۸٦۹‏ - للعقید ستوفل ذاته - جاء ما یل : 
op‏ النقاط الرئيسية التي أحاول ایضاحها هي التالية : ۱ 


١ء‏ لیس بالمستطاع تجنب الحرب ۔ التی باتت تحت رحة أي حدث 
طارىء . 

۲ ۔ لا تعتزم بروسيا مھاجمة فرنسا. وهي لا تبحث عن اخرب. 
وستحاول مجنبها بقدر ما تستطیع . 


AA 


۳ء غير أن بروسيا تمتلك قدرا كافياً من بعد النظرء الأمر الذي 
یسمح ھا بأن تدرك أن الحرب التي تحاول تجنبها ستتفجر بصورة 
حتمية» وهي لذلك تبذل قصاری جهدها حتى تتجنب کل مباغتة 
2S‏ أو محتملة عندما يقع الحدث الخطير. 

4 -لا تمتلك فرنسا بعد النظرء أو صحة التوقعات المتوافرة 
لبروسیاء وذلك بسبب عدم البالاة والطيش. والجهل بطبيعة الأشياء 
قبل كل شيء, ما هو مهيمن على فرنسا». 


فأي تناقض كانت تعيشه فرنسا؟ لقد نصبت الحكومة ذانها 
باعتبارها مثلا للشعب. وانعكاساً لتطلعاته وآماله واهتماماته 
المتناقضة, والحمقاء أحياناً. . . وأية وطنية تلك التي تقوم على ا لحقد 
أو توزیع الاتبامات أو تعمد الشر. ثم تزعم آنپا وحدها تستشعر 
القلق على مصالح الأقليم ورفاهیته. وتعمل على مناقشة الحكومة 
بشأن جندي واحد. أو بشأن إنفاق فرنك. وذلك من أجل اكتساب 
الشعبية في وسط حزي ‏ مشاغب -. 


لقد عملوا على إضعاف فرنسا وقذفوا بها إلى التضليل والخداع 
الذي هو أرهب الأعداء وأخطرهم . . . والصحافة هي باستمرار 
صحافة تافهة Bley‏ وتسهب المقالات المستفيضة في معالحة FS)‏ 
المواضيع أهمية من غير أن تحاول فهم هذه الواضیع. إا تتبع السبل 
لخدمة الأحزاب لا لخدمة الوطن الفرنسي... ول يبق على فرنسا إلا 
أن تسخر ضاحكة من كل شيء وعلى كل ced‏ ول يعد هناك مجال 
لاحترام آقدس القيم والفضائل: مثل الأخلاق والروابط العائلية 
وحب الوطن والشرف والدين وسواها من الأشياء التى باتت 
موضوعات مضحكة للعابثين المستهترين وللجيل الذي نشأ على الشك 


۸۹ 


' فی كل الأمور. . . أليست هذه كلها مؤشرات للتدهور ا حقیقی؟)(*۳. 
تلك هي اللوحة IE‏ فرنسا كا رسمتها أصابع الفرنشيين ذاتهم. 
وم ترسمها آنامل الكتاب الاجانب. وقد انعكست هذه الحالة على 
ا لجيش الذي بات ينظر إلى قادته باحتقار وازدراء بعد حروب ال جزائر 
والقرمء والمكسيك والصين وإيطاليا. وقد خدر الجيش نفسه باعتقاده 
al)‏ ما من قوة يمكن U‏ الصمود أو المقاومة عندما يندفع الجندي 
الفرنسی في هجومه). وهيمنت على الیش الفرنسي في سنة ۱۸۵۹ 
مقولات منہا على سبيل المثال: وإن ا جنرال الجندي هو الذي انتصر في 
معرکة - by 0 gy gigs‏ ذلك ما یکفی للانتقاص من دور القادة 
لنرالات الذين لم يبق شم إلا دور ثانوي. وقد جاءت الصحافة 
الديموقراطية (؟) لتسهم في هذه التربية ولتعمل على دعمها وتعزیزها. 
في هذا الوقت» کان الوقف في بروسیا مناقضاً تماماً. وکان ا حچیش 
فیها آرستقراطیاً ولیس ديموقراطياً. وتحقق لبروسیا ما آراده ها غلیوم 
منذ تولى ملکها عندما قال: «مجب أن تکون بروسیا أمة مسلحت dal‏ 
في جیش». وتكفي القارنة بين (مدرسة ال حرب البروسية) وفقاً لا سبق 
ذکره» مع ما سبقت الاشارة إليه عن حالة AAI‏ الفرنسي . ولقد 
كانت لقوات ا حیشین البروسی والفرنسی نقاط ضعفهاء ونقاط قوتها 
وهي في کل الأحوال لم تكن تکمن في السلاحء وان کان للاختلاف 
في الأسلحة دور كبير في الصراع على نحو ما سيأتي عرضه. کیا أن 
تلك النقاط A‏ تكن كامنة في القدرة العددیةء وان کان GUI‏ القدرة 
دورها Lal‏ وهي ۸ تكن في تنظيم القيادات وهيئات الأرکانء وان 


MILITARY-REPOTS, LIEUT-COLONEL BARON STOFFEL, ENGLISH EDITION, 2 (*) 
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(V1)‏ سولفورینو: (SOLFERINO)‏ بلدة إيطالية في إقليم مانتواء انتصر فيها الفرنسيون على النمساويين 
YEG‏ حزیران - يونيو- ۱۸۵۹ . 


۹۰ 


كان للتنظيم المذكور دوره الأساسي وا حاسم في تقرير نتيجة ا حرب . 
وإنما كان في محصلة تلك النقاط كلهاء وهي نقاط لم تتشكل في ظروف 
الحرب. وإنما تكونت عبر مراحل متطاولة أخذت مساراتبا بصورة 
متباطئة أحیان وبتسارع مذهل في أحيان أخریء لتلقي بثقلها في 
النہایة على مسرح الصراع المسلح . 


۔ خحططات ا جرب . 

وضعت القيادة الفرنسية خطة عملیاتہاء فكانت طبعة محرفة عن 
خطة عمليات (معركة يينا) © غير أن (نابليون الثالت) حل محل 
(نابليون بونابرت ‏ الاول) وقد قرر الأمبراطور الفرنسي القيام بہجوم 
مباغت» مع علمه OL‏ البروسیین یتفوقون غل ینہ عدوا وقبل أن 
ينبي تعبئة كل قواته السلحت » فلم :يكن هناك من قرارات يكن أن 
تكون fst‏ أذى ولا أشد ضررا من هذا القرار. وكان يؤمن بفكرة 
لات tends‏ أن ودود es‏ ظا waa‏ ها ور 
الرين» سيضطر دول J} dy gt! WU‏ التخلی عن (بروسيا) وتتيح له 
مساعدة النمساء وربما إيطاليا اشا وكان تصميمه بأن ينضم إلى 
التمساء عندما يفرض الیاد علی (إتحاد. جنوب آنانیا) وآن يسين إلى 
برلين عن طريق (يينا) . ولقد ols‏ بالمستطاع تحقیق النجاح oid‏ الخطة 
الخيالية الطموح ‏ بشكل أو باخر لو عملت فرنسا على Ba‏ قواتها 
واستنفارها بصورة أسرع» ولو أنها آعدت للحرب إعداداً أكثر دقة 
cules‏ تل ا ese‏ تا انها درلا تنا سے ای 
التفاصيل. غير أن الفرنسيين لم يفعلوا شيئاً من ذلك على الإطلاق. 
وکان هذا الوضع ناجماً عن عدم كفاءة هيئة الأركان العامة الفرنسية 
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التي كانت مؤلفة من جموعة من الشبان (الأساتذة الصغار) التي لا 
تماس لها Wel‏ مع الجيش ومشكلاته. ومن مجموعة من كبار القادة 
المسنين الذين تحولوا إلى ضباط مكاتب (بيروقراطيين) بعد أن استنزفت 
قدرتهم ضغوط العمل الرتیب - الروتيني - وكان الماريشال (بازين) OM‏ 
حذرا د من هيئة أركانه العامق حتى إنه منع ضباطها من الظهور 
فوق ساحة العرکة. وکان يثق في هيئة آرکانه الشخصیية. alee‏ کمثل 
اعت مھ عق le‏ ولا يمكن التسامح بمثل عدم الکفاءة 
code‏ لأنه في شباط ۔ فبرایر- ۱۸۱۸ء نقل (البارون ستوفل) الملحق 
العسكري الفرنسي في (برلين) التقرير التالي إلى رؤسائه: «... ان 
تكوين هيئة الأركان البروسية هو أكبر ميزة» من بين كل عناصر 
التفوق. التى ستستفيد مها بروسيا في أي حرب قادمة. وهی ميزة 
حتمية رد كد ف الأركان. العامة البروسية هی أول افیثات فی 
أووونا واه ھا فلا گر طارتا هت ٹک مها Tl‏ 
إن تنظیم هيئة الأركان العامة البروسية سیشکل في اجرب القبلة آکثر 
pele‏ التفوق لصالح ا حیش البر وسي» . 

لقد حفظت Gly‏ ومحفوظات القيادة ال انیة النظام الرتیب الذي 
كان متبعاً في القيادة الألمانية» والذى يكن تلخيصه بالکلمات التالية : 
«كان يعقد ني کل صباح مؤقر فیئة الأرکان. تحت إشراف رئيس 
هيئة الأركان بہدف مناقشة الوقف. واتخاذ القرارات الناسبة له. ثم 
تحمل هذه القرارات إلى اللك. حت إذا ما وافق عليهاء تم توزيعها 
على شكل آوامر إلى القادة المعنيين». ولم يكن أسلوب العمل هذاء 


(VV)‏ بازین : (BAZAINE-ACHILLE)‏ ماريشال فرنسي. من مواليد فرساي. (۱۸۸۸-۱۸۱۱م) برز 
اسمه أثناء حرب القرم . وعين قائدا أعلى في المكسيك. کلف سنة ۱۸۷۰ بتولي القيادة العليا 
للجيش الفرنسي في اللورين. لم يستخدم البادأة» فترك قواته تحت da,‏ حصار القوات 
البروسية في ميتز (METZ)‏ صدر عليه حكم الاعدام حتى الموت سنة ۱۸۷۳ء هرب من سجنه 
إلى إسبانيا حيث أمضى الأيام الأخيرة من حياته في (مدريد). 


۹۲ 


والمميز بدقة متناهية كدقة عمل الساعة خالياً من النقائص أو 
العیوبسء ذلك انه كان يتجاهل الأمور المباغتة التي هي من طبيعة 
ا جرب ولا يضع (ines‏ 7 لما هو غير متوقع ist‏ للقادة الحلیین 
حرية إتخاذ القرارات ا ناسبة لمجابہة مثل هذه الأمور عند وقوعهاء 
وعلی ضوء الوقف. مما كان يعرض - في بعض الأحيان ‏ المخطط العام 
الذي وضعته القيادة للتغيير والتبديل . 

وضعت هيئة الأركان العامة البروسية خططھا الأولي للحرب في 
سنه ۷٦۱۸ء‏ ثم أخذت بعد ذلك فی تدقيقه ومراجعته وتعديله بصورة 
مستمرة. وكان هذا الخطط میزاً بروحه الهجومية» بقدر ما كان (sae‏ 
ببساطة فكرته: «الانجاه العام باریس ۔ اطدف : تدمبر العدو في كل 
مكان ‏ الوسائل : ثلاثة جیوش». ووزعت الهام - أو الواجبات ‏ على 
النحو التالی : 

الجيش الأول: بقيادة (الجنرال فون ستينمز) ويضم الفيلقين السابع 
والثامن وفرقة خياله وقوته )٦٦(‏ ألف رجل. 

اليش الثاني : بقيادة (الأمير فريدريك شارل) ويضم الفيالق الثالث 
والرابع والعاشر وقوة الحرس وفرقتي خيالة وقوته (۱۳۱) ألف رجل . 

الجيش الشالث: بقيادة ولي العهد البروسي ويضم الفيلقين 
البروسيين الخامس والحادي عشر والفيلقين البافريين الأول والثان 
بالإضافة إلى فرق (وورتمبرغ) و (بادن) وفرقة خیالة وقوته (۱۳۰) آلف 
ا 

الاحتياط: بقيادة ملك بروسيا ويضم الفيلق البروسي التاسع 
والفيلق الساکسون الثاني عشر وقوته (50) ألف رجل. و 
(مينز). وإلى جانب هذه القوى» تم تخصيص الفيالق الأول والثاني 
والرابع (والمكونة من فرقة نظامية وأربعة فرق إحتياطية) لمهمة مراقبة 
السواحل الدانمارکیة والحدود النمساویة . 


۹۳ 


أجرى (مولتكه) حساباته BL‏ » وفدر الموقف بصورہ صحیحة 
ووصل إلى نتيجة وھی أنه ليس بإمكان فرنسا أن تزج في المعركة بأكثر 
من (۲۵۰) آلف رجل ضد (۳۸۱) آلف رجل سن کیا آن فرنسا 
V4), 2 ٠ wl 2 3 ike :‏ 
ستكون مرغمة على حشد قواتها حول OO (Gee)‏ و (ستراسبورغ)” ٩‏ 
ما يعني انفصال القوات بعضها عن بعض بحاجز (الفوسغ)'“ وم 
يكن أمام الفرنسيين خيار اخر بسبب ارتباط نحرکانہم بالخطوط 
الحديدية. 
وصع (مولتكه) فراره» على أساس تقدیرہ للموقف» وكان هذا 
الراين وقلاعه القوية). بحيث ينتشر الجيش الأول حول (ويتليش) 
والجيش الثالث بالقرب من (لاندو) أما ا حیش الثاني فينتشر بين 
(هامبورغ) و(نونكيرشن) للعمل كحلقة اتصال بين ا حیشین الأول 
ls‏ وعلى الرغم من اك الذي انتاب (مولتکه) بشان احتمال 
يفرغوا من حشد قواهی إلا أنه ۸ يسقط ذلك من حسابه. وكان 
تجمع ا حیشین الفرنسيين في موقعين منعزلين تفصل بینهیا جبال 
(VA)‏ ميتز (METZ)‏ المدينة الرئيسية في إقليم الموزل (لات05)وتقم على نہر الموزل» تبعد (۳۱۲) 
کیلومترا إلى الشمال الشرقي من (باريس). وكانت (ميتز) مدینة هامة أيام (الميروفنجين) كما 
كانت عاصمة الأوستراسيين (AUSTRASIE)‏ ضمتها فرنسا اليها أيام هنري «GUI‏ وصمدت في 
وجه هجمات شارلكان (VOOY)‏ استسلم فيها بازين للبروسيين سنة ۱۸۷۱ء ودخلها الفرنسيون 
منتصرین سنة ۱۹۱۸ وسنة ۱۹46. 
(VA)‏ ستراسبوغ: (STRASBOURG)‏ عاصمة اقلیم الألزاس. تبعد (44۷) کیلومترا عن باریس غنية 
بأثارها التاريخية بسبب قدمها. تعرضت للقصف الدفعي سنة ۰۱۸۷۰ كما عانت كثيراً في 
9 العالية الثانية . 
(۸۰) الفوسغ : (VOSGES)‏ هي سلسلة الجبال الواقعة إلى الشرق من فرنساء تبداً من بلفورت 
(میناء بورغوني) وترتفع بین الرين والوزل وتنتهي في (هاردت (UL‏ وتشکل السفوح الشرقية 


منہا abs‏ الغابة السوداء. وقد حدث oleh‏ في هذه السلسلة شکل سهل الاألزاس . ویتراوح 
ارتفاع القمم بین (١١٤٣۱م)‏ في غیبو یللر و (۱۰۰۰م) في بوهیمیا . 


۹ 


انتشار مولتكو في ٠١‏ اغسطس ۱۸۷۰ 


بسرعة آکبر من سرعة تحرك قوات الفرسینء سواء انجهت هيده 
القوات ال الألزاس. ol‏ ال اللورین. وقد عبر عن ذلك بقوله: 

راعتمد خطط الحرب بصورة | coer‏ : وقبل کل شیع على فكرة 
ایقاف هجوم العدو فوراً مهما کان مصدر هذا اهجوم مع المحافظة 
على القوی GUY‏ مجمعة. محتشدة. ge‏ یکن ا حصول على التفوق 
بصورة مستمرة على آرض AS all‏ ویب تحقيق مضمون هذه 
الخططات UL‏ وسيلة مکنة. وقد ترکت قضية تحقيقه للقرارات التي 
ستتخذ في حیها. وم تصدر الأوامر مسبقاً. وبکل تفاصیلها إلا من 
أجل التحرك حتی الحدود.». 

Suse‏ ری Gael‏ بر ان زارت لقان چ 
الجانب الإفرنسي وإمبراطوره الذي يكن وصفه (باهجين النابولیونی) 
والذي کانت آفکاره تظهر مقبولة عندما ترتسم عل ۹ئ 
تلبث عند تأملها حتی تظهر على صورة آفکار انتحارية. وکان 
وزير ال حرب الفرنسی (لوبوف)(۱٩‏ قد أجرى حساباته أوبالأحرى 
تحميناته» على 528 انه سيكون بالمستطاع حشد قوات في اليوم 
التاسع من الحرب حتى تصل إلى (۱۵۰) ألف جندي في (اللورين) 
ور۱۰۰) ألف في الألزاس. aly‏ بالامکان زيادة هذه القوات بسرعة 
حتى تصل إلى أكثر من )٠٠١(‏ ألف جنديء. وذلك لان 
الأمبراطور ‏ الفرنسي ‏ یعرف Ob‏ الجيش البروسي يتفوق على قواته با 
Ek‏ آلف رجل. وقرر (الماريشال لوبوف) القيام بہجوم 
ا قل Oh‏ کی ا cas‏ الفوات.. ae.‏ بدلاق قن 
فكرة ثابتة وهي کےا مفاحثاً نحو الشرق سيرغم (إتحاد جنوت 
E‏ لك پوس مسا سک وها ظالجا AE‏ 


۰ لوبوف: ne (EDMOND — LEBOEUF)‏ فرنساء من مواليد باریس (۱۸۰۹ ۔ ۱۸۸۸م) 
وبرز اسمه أثناء الحملة الإيطالية )۱۸٥۹(‏ وأصبح 7۲ للحرب سنة 1859م . 
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تقديم الدعم له. فقرر على هذا الأساس حشد (۱۰۰) ألف رجل في 
(ميتز) و(١٠٠)‏ ألف رجل في (ستراسبورغ) 5 )6% ألف رجل في 
(شالون). وتحريك القوتين الأولى والثانية نحو الأمام حتى يتم اللقاء 
بينهماء وتعبران الراین. لتفرضا الحياد على (دول جنوب 
جرمانیا - آلانیا) وتأمين الاتصال مع النمساء ثم السير بعدها إلى 
de (dy)‏ نحو ما سبق ذكره» في حين یقوم الاسطو الفرنسي 
بتهدید (البا) و «البلطیق) . 

بدأت الاستعدادات للحرب تسیر في العسکر البروسي بدقة 
مذهلت في حين لم يقم العسکر الفرنسي SAL‏ أي من الاجراءات 
الضرورية؛ وعلى سبيل ا لثال فإن المخيمات لم تنظم لأنه ما من آحد 
كان يعرف مكان الخيام , كا لم بحدد جدول زمني للتحرك على الخطوط 
الحديدية (فی القطارات). وكانت بعض التشكيلات تفتقر للمدافع › ٤‏ 
حين كانت تشكيلات أخرى تفتقر لوسائط النقل» وبقیت تشكيلات 
بدون مركبات للاسعاف. وظهر أن بعض المستودعات فارغة من مواد 
الامداد والتموینء كا أن بعض القلاع والتحصينات بقيت محرومة من 
الإمدادات . 


توجه الامبراطور (نابليون الثالث) إلى الجبهة يوم 
٠‏ اب ۔ أغسطس - ۱۸۷۰ وبرفقته وزير حربيته (الماريشال لوبوف). 
فتم استدعاء (الکونت باليكاو) إلى باریس لیکون وزیراً للحرب. ds‏ 
هذا اليوم ذاته تلقى (الكونت باليكاو) تقريرا من أحد قادة Agdl‏ 
جاء فيه ما يلى: Vo‏ يوجد في مستودعات الإمداد قدور لغلى الشاي. 
ولا أطباق ‏ صحون ‏ ولا أفرانء وليست هناك مواد تموينية للمرضى 
ومركبات الإسعاف. ولا سر وج للخيول. وباختصار. ليست هناك 
مستشفيات ميدانية لا للفيالق ولا للفرق. وقد كان من المحال علينا 
منذ يوم ۷۔اب ۔أغسطس ۔الحصول على بغل مع حمالات نقل 


۹۷ 


الجرحى. dy‏ هذا اليوم. ترك الاف الجرحى بین أيدي الأعداء وتحت 
رحمتهم. ول تتخذ أي إجراءات لإخلائهم من ميدان المعركة. وإذا ما 
عاش جنودنا لمدة أربعة أيام على ما يقدمه لهم السكان من الصدقات 
والاحسان وإذا ما غصت الطرقات بالحئود الذين يموتون جوعا فان 
ذلك من مسوولية الادارة التي يجب توبیخها ولومها. . . ولقد صدر 
عن القيادة آمر يوم ٦‏ - آب ۔أغسطس لتدمير أجد الجسورء غير أن 
البارود المطلوب لعملية التدمير لم يكن متوافرا لا بين أيدي 
الهندسین. ولا بين أيدي رجال المدفعية). 


كان لا بد من التخل عن فكرة غز و ردول ألمانيا الجنوبية) بسبب هذه 
الفوضی التى زادت من سوء الوقف. وأبحر الأسطول الفرنسي في 
(Ul) old |‏ ولکن ندون قوة من الحنود. وجاءت التقاریز من تلف 
الفيالق لتقنع الأمبراطور نابلیون بتشكيل تلك الفيالق في جیشین*) 
يضم آحدها الفیلق الأول وفرقة من الفیلق السابع Yo)‏ - آلف رجل) 
ویعمل تحت قيادة (ماکما هون) في منطقة (سترراسبورغ). ویضم ثانیها 
الفیالق ۲ و۳ و٤‏ وه مع قوات ا حرس (۱۲۸) آلف رجل. ویحمل 
اسم (جیش الراین) على أن يعمل تحت إشراف الامبراطور ذاته في 
منطقة (ميتز). وتبقى هناك قوة احتياطية من الفيلق السادس (YO)‏ 
ألف رجل. تعمل تحت قيادة الماريشال (كانروبيرت) في منطقة 
(شالون). وتركت بقية الفيلق السابع في (بلفورت) بمهمة مراقبة ما 
بقى من منطقة الغابة السوداء. غير انه ما من فيلق من الفيالق كان 
(*) كانت هناك اسمياً سبعة فيالق وقوة الحرس» غير أن الفيلقين السادس والسابع لم يتحدا آبد 

فكان الفيلق الأول تحت قيادة (ماكماهون) في (ستراسبورغ) والثاني تحت قيادة (فروسارد) في 

(فورباك). آما الفيلق الثالث فكان تحت قيادة (بازين) في (سانت افولد) والفيلق الرابع تحت 

قيادة (باليكاو) في (لیون) والخامس تحت قيادة (دو فايي) في (بيتش) والسادس تحت قيادة 

(كانروبيرت) في (شالون) والسابع تحت قيادة (فيليكس دواي) في (بلفورت) و (كولار) واخرس 


نحت قيادة (بوبافي) dg‏ (ميتز) (أنظر خارطة الحرب البروسية الأفرنسية 
۰ ۱۸۷۱۰ - الرفقة) . 


۹۸ 


ا لخوض العر کت يوم تسلم الأمبراطور القيادة العليا ف 
YA‏ موز - یولیو۔ ۱۸۷۰م . 


ب ۔ العارك الأولى (فيونفيل وغرافلوت). 

أدى تردد ال حکومة الفرنسية إلى قيام الغوغاء في باریس بتسلم زمام 
(الاستراتيجية) وتوجيهها. فاحتشدت الجموع في الشوارع» وارتفع 
صراخها مطالباً بغزو جرمانيا فور ووجد الأمبراطور ذاته مقيد اليدين 
في وسط الضجيج الصاخب. فألح في اليوم الأول من 
اب أغسطس ‏ ۱۸۷۰. بالتحرك نحو السار» Sly‏ كانت قيادتها قد 
عهدت إلى (الماريشال بازين). وكان تحت قيادة (بازين) فيلقه الثالث 
بالإضافة إلى الفيلقين الثاني وا لخامس؛ فأصدر أمره إلى الفيلق الخامس 
بالتقدم قيادة قائده (دوفايي). وفي يوم 
ly‏ آفسطس ‏ اصطدمت قوات هذا الفیلق بقوة متقدمة من 
الفیلق الثامن للجیش البروسی الأول عند (ساربروکن). فتراجعت 
القوة التقدمة البروسیةء وعلی أثر ذلكء أصدر (مولتكه) إلى (ستين 
میتز) بحشد ate‏ في اتجاه الجيش GUI‏ وأصدر آمره في الوقت ذاته 
إلى ا حیش الثالث بعبور احدود» ومنع الفرنسیین من نقل القوات من 
الألزاس إلى اللورین . 

إحتل الماريشال الفرنسي (ماكماهون)”' 2 بلدة (فيسمبورغ) يوم _٣‏ 
Ol‏ أغسطس ۔ بقوة فرقة واحدة تحت قيادة (دواي -ابل). ول يكن 


(AY)‏ ماكماهون: (MAC-MAHON,. MARIE-EDME-PATRICE-DE)‏ ماريشال فرنساء ودوق 
ماغنتا: (DUC DE MAGENTA)‏ (۱۸۹۳-۱۸۰۸) برز اسمه أثناء حرب القرم حيث تمكن من 
الاستيلاء على مالاكوف ۰۸۱۸10۳ كما انتصر في معركة ماغنتا في إيطاليا. وأصبح حاکن عاما 
للجزائر (١٤٦۱۸۔‏ ۱۸۷۰). وتولى قيادة جيش في الحرب البروسية ‏ الفرنسیةء فسحقت القوات 
البروسية المتفوقة قواته في معركة (إيخ هوفن) ثم أصيب بجراح بالغة في معركة سيدان. ثم 
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(دواي) هذا يعرف باقتراب ا حیش البروسي الثالث» فبوغت مباغتة 
تامة في اليوم التالي» وقتل وهو في خيمه» وتراجعت فرقته لتنضم إلى 
(ماكماهون) بالقرب من (وورث) حيث كان باستطاعة (ماكماهون) 
حشد قوة من (۳۲) ألف جندي من الشاة و(4500) جندي من 
الفرسان الات 


تحرك ا حیش البروسي الثالث باتجاه (ماکماهون) في یوم 
۵ اب ۔ آفسطس ۔ وكانت قوته تضم (VY)‏ ألف جندي من المشاة 
5 )£085( جندي من الفرسان - الخيالة -. ولا لم يكن (ماکماهون) 
يمتلك العلومات الكافية عن قوة cope‏ فقد وضع خططه للتقدم یوم 
۷ - اب آغسطس. وف الوقت ذاتەء كان جیش الوصي على اللك 
(الجيش البروسی الثالث) منتشراً بدرجة كبيرة فقرر تأجیل الهجوم حتی 
يتمكن من جمع فالفه oly Latte,‏ دلك ال اششاکات. سین 
العناصر المتقدمة للطرفين المتصارعين في يوم ٦‏ - اب أغسطس ۔ غير 
أن هذه الاشتباكات لم تلبث أن تحولت إلى معركة بین الفيلق البافاري 
الثاني والفيلق البروسي الخامس» وأخذت المعركة في الاحتدام 
والتسارع حول (وورث). وكانت هذه أول معركة رئيسية في الحرب . 
وكانت الهجمات البروسية في البداية مفككة وغير منتظمة» فصمد لما 
sgt!‏ الفرنسيون» وأكدوا كفاءتهم القتالية التقليدية غير أنه ۶ يكن 
باستطاعتهم الصمود طويلا أمام التفوق العددي للقوات البروسیة 
وأخذوا في التراجع» ثم شرعوا بالانسحاب بسرعة عبر (الفوسغ) 
للوصول إلى (نوفشاتو) التي وصلوها يوم ١4‏ - اب ۔ أغسطس ۔وأخذ 
(ماكماهون) في نقل مجموعات القوات من هناك إلى (شالون) حيث 
وصلتها تلك القوات الفرنسية يوم ۱٩‏ - اب - أغسطس -. وخسر كل 
طرف من الطرفين المتصارعين في هذه المعركة ما بين (۱۰ و ۱۱) آلف 
جندي بين قتيل وجريح ولا كان pet!‏ البروسي الثالث غير مستعد 


٠١ 


لتابعة القتالء بسبب حاجته لاعادة التنظيی فقد امتنم عن مطاردة 
القوات الفرنسية» وتوقفت المعركة . 

كان (مولتكه) يعتزم قبل معركة (وورث) أن يحشد قوات ا حیش 
الأول والثاني خلف (نہر السار) في يوم ٦‏ اب - أغسطس ‏ ثم يتوقف 
هناك حتى يقوم ا حیش الثالث بتأمين محاور التقدم عبر (الفوسغ). 
ولكن عندما علم (ستين ميتز) باشتباكات (سار بروكن) عالج الموقف 
6k‏ ودفع قواته نحو منطقة الاشتباكات. وكذلك فعلت أيضا 
الوحدات المتقدمة للجيش البروسى الثاني (تحت قيادة الأمير فريدريك 
شارل). وني هذه الأثناء كانت قوات الفيلق الفرنسي الثاني بقيادة 
OMe) J)‏ تحتل (سار بروكن). ولكن ما ان ple‏ (فروسارد) 
بالكارثة التي نزلت بقوة (دواي) في (فيسمبورغ) حتى أعاد تقويم 
موقفه بسرعةء وأدرك الخطر الذي يتعرض له في موقعه المكشوف. 
فقور الانسحابء وتراجع في يوم ٢‏ ۔ اب ۔ أغسطس ۔ نحو مرتفعات 
(سبيشيرن) الواقعة على بعد أميال قليلة إلى الجنوب الغربي من (سار 
بروکن) . 

تقدمت قوة فرسان ا جیش البروسي الثاني في وقت مبکر من یوم 
٦‏ اب - آفسطس ۔ نحو مواقم (سپیشیرن) فاصطدمت بنيران الراکز 
التقدمة لقوات (فروسارد). وما هی الا فترة قصيرة حتی آسرعت 
الفرقة dul Jl‏ عشرة (بقيادة TUL!‏ فون کامیت لعل ونظرا ant)‏ 
(كاميك) بتفوق القوات البروسية التي ستدعمه. as‏ | لاعتقاده OL‏ 
القوة التي تواجهها ليست أكثر من حرس لوخرة الفرنسيين» فإنه لم 
ینتظر وصول الأوامر all‏ من قيادته» بل أسرع بزج لواء من فرقته 
للهجوم على (روثر بيرغ) الواقعة في وسط التنظيم الدفاعي لقوات 


(AY)‏ فروسارد (FROSSARD, CHARLES-AUGUSTE)‏ جنرال فرنسی من مواليد فرساي 
(۱۸۰۷ ۔ ۱۸۷۵۲) خسر في سنة ۱۸۷۰ معركة فورباك (FORBACH)‏ 


۱۰۲ 


(فروسارد). وتكرر ه: هنا أيضاً ما سبق حدوثه في معركة 0 إذ بدأ 
القتال من قبل أن تكون القوات البروسية قد استعدت له. وعلى كل 
حال. فقد آخذت القوات البرروسية في التدفق تباعاً لتصب في ميدان 
العرکة. وبات بامکان (كاميك) الاستیلاء بسرعة على (روثر بیرغ). 
واعتقد (فروسارد) arly ab‏ قوات متفوقة على قواته ولو أن هذا 
التفوق ۸ يكن قد حدث بعد ۔ فاصدر آوامره إلى قواته بالتراجم 
والانسحاب . ولا كانت قوة الفرسان البروسية لاتزال بعيدة عن مدان 
العرکت» فقد تکرر ما سبق حدوثه في معركة (وورث) لد کان من 
الحال مطاردة القوات الفرنسية اللنسحبت وانتهت WS ro‏ (سپیشیرن) 
بسقوط آربعة الاف جندي فرنسي بين قتیل وجریح مقابل خمسة الاف 
من القوات البر وسیة . 

سیطر الذعر على القيادة الأمبراطورية الفرنسية التي كانت متمرکزة 
في (میتز) بنتيجة الکارئتین اللتین نزلتا بالقوات في (وورث) 
و (سبيشيرن) . فأصدرت القيادة آوامرها بالانسحاب إلى (شالون). 
ولکن ما إن علمت حکومة باریس التي كانت تعمل باشراف 
الأمبراطورة» ببدء تراجع القوات. حتی آعلنت: Oby‏ العاصمة ستثور 
ثورتها اذا ما انسحب ٢١‏ حیش؛ وعلی آثر ذلك» تقرر تغيير خططات 
ا حرب في یوم ٩‏ - اب - آغسطس - وصدرت الاوامر إلى كافة القوات 
فی شرق (میتز) بالتوقف عن الانسحاب. کا تقرر التمسك بدينة 
(Fe)‏ والدفاع عنها مها کان الثمن . elly‏ ذلك بقي (ماکماهون) 
Fw‏ في انسحابه. Gs‏ هذا اليوم ذاته سقطت حکومة (آولیفییه(۸۶) 
وعمل الحزب الأمبراطوري الذي كانت تترأسه (الأمبراطورة أوجيني دو 
مونتیجو)۸۹) على تعيين (الجنرال الكونت باليكاو) رئيساً للحکومت 
(AE)‏ أوليفييه : (OLIVIER-EMILE)‏ سياسي فرنسي. من مواليد مارسیلیا ۱۸۲١(‏ ۔۱۹۱۳) كان 


وزيراً في الحكومة الأمبراطوریةء ثم أصبح رئيسا للوزراء في سنة (۱۸۷۰). 
(Ae)‏ أوجيني ۔دو۔مونتیجو: (EUGENIE — MARIE DE 0 DE GUMAN)‏ كونيس طلیبه = 


— 


vy 


والذي کان عند اندلاع ا جرب قائداً للفیلق الرابع المتمركز في 
(ليون). وقد تسلم 5 عمله يوم ۱۰ ۔ ae‏ م 
نی all‏ ارب وآصبحت الاستراتيجية الفرنسية اعتبارا من هذا 
الیوم لعبة في يد الساسة والسیاسات التناقضة. وقد نشر (باليكاو) ما 
أطلق عليه اسم (المعاذير) في سنة ۱۸۷۱ على شكل كتاب را ع أوضح. 
فيه القصور الكامل. والضعف المطلق لتلك الاجتماعات الديموقراطية 
AI ۱‏ كانت تتولى (إدارة الحرب) وكان ما قاله (باليكاو) في (معاذيره): 
ald‏ جلس الوزراء يق اجتماعه الیومی في الساعة الثامنة صباحاً 
ليبدأ مناقشاته المستفيضة والتي لا تنتهي. وقد تم الاتفاق في يوم ٩‏ 
اب ۔ آفسطس على تجنيد (ore)‏ ألف جندي خلال ثمانية أيام . غير 
أن المخاوف هيمنت على المجلس من تسليح هؤلاء المجندين. إذ 
اعتبروا Asi‏ خطرا من البروسيين. وني يوم ۱۱ -آب - 
آغسطس ۔ اتخذ قرار بالتضحية حتى اخر قرش في الخزانة ا الیةء 
وبالدفاع حتى آخر جندي. غير أن (يوليوس OME‏ رفع عقيرته 
يومي ۱۸ و ۲۳ I‏ آغسطس a‏ 3 صراخه: (نريد السلاح) 
فيا كان الیسار يردد باستمرار: (السلاح! السلاح!) وکان هدفه 
الوحید هو الانقلاب على الحكومة. والاطاحة cle‏ وتلك هی الأداة 
السياسية الى كانت توجه العملیات وتعمل عل إدارة اطحرب». 


كان الأمبراطور نابليون الثالت» لاال ce‏ حیشہ fe ٤‏ ۲ _ 
اب أغسطس ۔ ۱۸۷۰ء غير انه عمل في هذا اليوم على تسليم أمور 


= من مواليد غرناطة )١1970-1١4875(‏ زوجة نابليون CEI‏ وأمبراطورة فرنسا من سنة (۱۸۵۳) 
حتی سنة (۱۸۷۰) کان فا دور كبير في التأثير على سياسة فرنسا وسياسة العام . ۱ 

(AN)‏ یولیوس فافر: cele (FAVRE — JULES)‏ ورجل دولة فرنسي. وهو من موالید مدينة (لیون) 
(۱۸۰۹۔ ۱۸۸۰م) 4 ab‏ شدید ا حماسة للنظام الجمهوري. طلب في سنة (۱۸۷۰) اسقاط 
النظام الأمبراطوري. وآصبح 0 مرو یا ۔ في حكومة الدفاع الوطني . وكلف بإجراء الباحثات 
لعقد معاهدة فرانکفورت مع بروسیه . 


۱۰ 


القيادة العليا إلى (الماريشال بازين). وقد حدث هذا التغيير في لحظة 
حرجة جدأء ذلك أن الجيش البروسي الأول (بقيادة ستين میتز) والذي 
كان يعمل عل ا نام الاين للجیوش البروسية. كان قد وصل في 
يوم ۱۳ - آب - أغسطس حت ہر (نیید) إلى الشرق من (میتز). 
وكان الجيش البروسي الثاني (بقيادة الأمير فريدريك شارل) قد نجح 
في تأمين رأس جسر عند (بونت -1- موسون) على خر (الوزل). في 
حين كانت طلائع الجيش الثالث العامل بقيادة الوصي على الملك قد 
اقتربت من (نانسي) و (لونفيل) وهكذا فان الجيوش البروسية الثلاثة 
كانت متجهة للالتقاء عند المواقع الشرقية والجنوبية لقوات (بازين). 
وم يكن (بازين) يدرك حتى تلك اللحظة خطورة الموقف الذي بات 
یقترب منه. غير أن معرفته بضعف الدفاع في (میتز) وحرمانها من 
الا مدادات» قرر التخلی عن خط دفاعه على Glas‏ (الوزل) والتراجع 
إلى Goll)‏ ومنطقة (فردان) «أنظر الخارطة الرفقة». وأصدر آوامره 
بتدمیر اكسور القائمة عل مر (الوزل) dla Gop‏ عملية الانسحاب 
ge ail yal‏ آن ظا کرد وحن clad)‏ اسر عطہ  yesh‏ 
ll‏ میاه الفیضان الى جرفت معها lode‏ من ارہ وکان من نتييجة 
ذلك بقاء القسم الاکبر من جيشه في يوم (۱4 - آب ۔ اغسطس) إلى 
الشرق من (ميتز) حيث تعرض هذا القسم مجمات قوات الفیلق 
السابع في (كولومبي) و (بوری). واستطاع ربازین) الافادة من ظلمة 
الليلة فامکن له عبور هر (الوزل) ببقیة قواته. والتمرکز على خط مواز 
لطريق (ميتز ‏ فردان) مقابلا للاجاه الحنوبي ‏ الغربي. وکان ذلك يعنى 
بانه ما م تتمکن القوات الفرنسية من DE]‏ ھت بالقوات الوم 
فإن على هذه القوات (الفرنسية) Bell‏ عن فكرة الانسحاب إلى 
(فردان). وان خط الانسحاب الوحيد الذي بقی مفتوحاً أمامها هو 
حور طريق (ميتز - بربي - مونتميدي) والذي يصل إلى (ريثل) أو 
(سيدان). غير أن الموقف ا حقیقی هو أن (بازين) بات وهو نصف 


۱۰ 


حاصر ولو انه لم يكن يدرك ذلك. وهذا فإنه لم يكن قادرا على 
التراجع » أو الانسحاب, إلا إذا خاض معركة تضمن له التحرك على 
حور طريق (بري - مونتميدي). وهو التحرك الذي كان أكثر من 
مغامرة» وأكثر من عملية خطرة» بسبب وقوع cle‏ :هذا التحركء في 
مواجهة عدو منتصر. 

انصرف (بازين) لتنظيم جيشهء وأثناء ذلكء كانت فرقة الفرسان 
الخامسة من ا حیش البروسي a‏ (بقيادة فريدريك شارل) قد عبرت 

نهر ا موزلء من نقطة (بونت - ۱-موسون). وتمكنت هذه الفرقة من 
تحقيق التماس مع قوة - الفرسيين بالقرب من (فيونفيل) 
و(روزنفيل) وذلك في يوم V0)‏ - اب - أغسطس - ۱۸۷۰). وعندما 
هبط ظلام هذا اليوم. كان الفيلق البروسي العاشر يقوم بعبور 
(الوزل) من نقطة (بونت -1 موسون). كم كان الفيلق 
يقوم بالعبور عند (نوفيان). وما أزفت الساعة التاسعة من صباح اليوم 
التالي Vy‏ - اب أغسطس) حتى قام الفيلق البروسي الثالث بہجوم 
عنيف أدى إلى تسارع القتال في المعركة المعروفة باسم معركة 
(فيونفيل)*). وقد خاضت القوات التصارعة معركة ضاریت 
واشتبكت في قتال یائس غير أن البروسيين. نجحوا في مارسة ضغوط 
قوية أرغمت القوات الفرنسية على الانسحاب. ولم يكن (مولتكه) 
يرغعبٍ في تمكين الفرنسيين من‌الانسحاب غير أن هذه النتيجة كانت 
انتصارا اید الیغا oe‏ لقواته. إذ lel‏ أرغمت (بازين) على إسقاط 
كل فكرة لانسحاب جدید نحو (الوز). فاصدر آوامره إلى جيشه 
بالتراجع إلى المواقع الحصنة ما بين Cla, Gly)‏ و (غرافلوت) 
والواقعة إلى غرب (میتز) وشماها الغربي. وخسر كل طرف من 
الطرفين التصارعین (۱5) آلف جندي بین قتيل وجریح. 


(#) فیونفیل : (VIONVILLE)‏ وتعرف Last‏ باسم مارس لاتور: (MARS-LA-TOUR)‏ 


ye 


نجح (بازين) في سحب قواته يوم (۱۷ - اب أغسطس) من غير 
أي تدخل من جانب القوات البروسية إذ كان (مولتكه) منصرفا لزج 
قوات ا حیشین الأول والثاني بکاملها (ما عدا الفيلق الرابع الذي كان 
الیوم التالي (وهو يوم ۱۸ ۔ اب - أغسطس) وقعت المعركة الكبرى 
المعروفة باسم (معركة غرافلوت)©. 

حشد الطرفان المتصارعان في هذه المعركة قوات ضخمة. إذ بلغ 
عدد أفراد القوات البروسية (۲۰۰) آلف جندی. مقابل VE)‏ ألف 
مقاتل فرنسي. وكان كل طرف من الطرفين المتصارعين يخوض معركته 
المصيرية (تماما كا حدث في معركة فالمى سنة ۱۷۹۲) وكانت اهزية 
تعنی (كارثة وطنية) GY‏ من الطرفين. وغذا تميزت المعركة بالصراع 
العنيد الذي أغرقته الدماء» والذي استمر طوال ساعات الصباح»غير 
أن القوات البروسية نجحت في وقت متأيخر من فترة بعد الظهر بدحر 
الجناح الأيمن للقوات الفرنسیةء والاستيلاء على (سانت بريفات) بہجوم 
عاصف. الأمر الذي أرغم (بازين) على الانسحاب إلى داخل 
حصینات (ميتز) وبذلك بات منعزلا هو وجيشه عن (باريس) وعن 
جيش (ماكماهون) الذي كان قد انضم إلى معسكر الأمبراطور 
غرافلوت) التى كانت من أكبر المعارك الدامية في اطرب. إذ خسر 
فيها البروسيون AT‏ من (۲۰) آلف جندي بين قتيل وجریح؛ مقابل 
(۱۳) ألف فرنسی و )0( آلاف أسير. 


انسحاب ab!‏ الرئيسية للقوات الفرنسية إل (قلعة میتز). وکل ما 


(#) غرافلوت : (GRAVELOTTE)‏ وتسمی أیضا سانت بریفات (ST. PRIVAT)‏ 


۱۷ 


تر ۱۱ 

ة فی لو رو | 

بارلود ول . Be‏ ۳ 
سات 
dy)‏ 


معارك فيونغيل وغرافلوت ۸۷۰۷ 


كان يتوقعه (مولتكه) هو وجود عدد من فرق المشاة الفرنسية لحماية 
القلعة والدفاع عنہا. وتطلب هذا الانسحاب الباغت وغير المتوقع 
اہ ی کہ ہی Selsey‏ 
مع كتلة من ا حیش GUI‏ (وصل مجموع الأفراد إلى ۱۵۰ ألف جندي) 
تحت قيادة (الأمير فريدريك شارل) الذي تلقى تعليمات بتثبيت 
(بازين) فی تحصيناتهء وإبقائه نحت رحمة الحصار. 


ج - الطزيق إلى سيدان . 


بقي الجيش البروسي الثالث COV!‏ وهو يضم (Ao)‏ الف جندي » 
نحت قيادة ولي العهد. وتم تشكيل قوة الحرس والفيلق الثاني عشر 
(الساكسوني) والفيلق الرابعء باسم (جيش الموز) الذي بلغ عدد أفراد 
قوته (۱۳۸) ألف جندي» وأسندت قيادته إلى ولي عهد ساكسونيا. 
وكان هذا الجيش في يوم (۲۰ -اب - أغسطس) ينتشر على جبهة 
واسعةء ما بین (بريي) و(كومرسي) ويتقدم نحو (فردان). وقد قامت 
الوحدات المتقدمة للجيش بعبور نهر الموز عند (فويد) ثم تابعت 
تقدمها مندفعة تحو الأمام في اتجاه (لینی ان باروا) 
و (بار لو دوك). وكان الجيشان البروسيان بذلك يتحركان على طريق 
(باريس) بهدف إرغام فرنسا على الدخول فی معركة حاسمة إلى الشرق 
من عاصمة بلادهم. ووصل (جيش الموز) في يوم 
YF)‏ 2 انتب اغسطس): إلى الضفة :الس ليهر الور ips‏ رداق 
وحاول الاستيلاء على التحصينات ہہجوم مباغت (إغارة) ففشل في 
دلك. ودفع وحداته التقدمة -من الفرسان ‏ إلى (کلیرمونت) و (سانت 
مینہولا) . 

كان القائد الفرنسى (الماريشال ماكماهون) قد تلقى في هذا الوقت 
oi‏ نرہ اک ope ge) ph Ge cae gee‏ 


۱۹ 


وقد نفذ (ماكماهون) هذه التعليمات في (۲۰-۱۸ ۔ اب ۔ أغسطس). 
وكانت قواته الأساسية تضم الفيلق الأول بقيادة (دوكرو) وقوته (YY)‏ 
ألف رجل. والفيلق الخامس بقيادة (دوفايي) وقوته (۲۲) ألف رجل» 
والفيلق السابع بقيادة (فيليكس دواي) وقوته (۲۲) آلف رجل. 
والفيلق الثاني عشر بقيادة (لوبرون) وقوته )£1( ألف رجل. بالإضافة 
ال فرقتین من ole ITLL‏ رال جانب Kt ole‏ 
Sita esis‏ مض ری GEN‏ طمن اد وتلق ہب ارت 
والوحدات التي اعت ا معركة (وورث) وكذلك عدد من 
lies‏ زاس انعر الا را کات ن الم عصيان 
وتمرد. وكان هذا | حیش يضم بمجموعه (VIA)‏ فوجأ و (۱۰۰) سرية 
و(۳۸۰) مدفعا ويبلغ عدد جموع أفراده (۱۳۰) ألف رجل . وكان 
معظم وحدات هذا الجيش تفتقر إلى التدریب. حتى ان (الجنرال 
لوبرون) سمح بتخصیص )0( طلقات لکل جندي من جنودہ وذلك 
حتى يساعد الضباط وصف الضباط على تعليم الجنود طريقة استخدام 
بواريدهم وتلقيمها وتسديدها. 


قرر (ماكماهون) وهو في (شالون) التراجع إلى (باريس). وكان 
يدعمه في ذلك (الجنرال تروشو) الذي كان قد وصل إلى (شالون) يوم 
۹ء آب ‏ آغسطس. لیتول قيادة الفیلق الثالث عشر روالذی کان فيد 
التشکیل). ویذکر أن (تروشو) کان قد کتب رسالة في یوم 
۰ - آب ‏ أغسطس - وأرسلها إلى حد من يثق ہم الأمبراطور 
نابليون» وجاء في تلك الرسالة بانه «جب تأمين انسحاب جیش 
بازين» solely‏ إلى باریس» وقد وافق الامبراطور على هذا الاقتراح؛ 
غير أن (الجنرال بالیکاو) تمکن من إيقاف حركة هذا الجيش» ومنع 
الانسحاب. وقد وصل الأمبراطور من (ميتز) في يوم 
5 آب أغسطس ۔ وعقد في اليوم التالي مؤقراً للقادق أعلن فيه: 


١٠ 


wh‏ بات باستطاعته العودة إلى باريس للاشراف على عمل ا حکومة 
وذلك بعل أن انل ال ارين امور القيادة العلیا» ووافق se‏ القادة 


على قرار الأمبراطور. 


أصدر الأمبراطور (نابليون) على أثر ذلك أمره بتعيين (تروشو) 
[Se‏ لمدينة (باریس). ثم كلفه بالعودة إلى العاصمة ليعلن عودة 
الأمبراطور» في حین يتابع (ماكماهون) تراجعه نحو (باريس). واتخذ 
(تروشو) طريقه إلى العاصمة. فوصلها في ليل 
۸ - آب - آغسطس ‏ واستقبلته (الأمبراطورة أوجيني) على capil‏ 
وعلمت منه تفاصيل التعليمات التى لها معه. وعندئذ هتفت قائلة : 
«... كلا أا الجنرال» يجب ألا يعود الأمبراطور إلى العاصمة. 
يجب أن يبقى في شالون... وستقوم أنت بالدفاع عن باريس. إن 
باستطاعتك تنفيذ مهمتك بدون وجود الأمبراطور... وان أعداء 
الأمبراطور وحدهم هم الذين يقترحون عودته... لأنه لن يدخل 
التويلري حيا) . 

وافق (تروشو) على ما قالته الامبراطورة. بعد قليل من التردد 
وتقدم في اليوم التالي ALL‏ (باليكاو) الذي أساء استقبالەء وأعلمه 
ob‏ أفكاره الإستراتيجية هي أفكار غامضة كل الغموض. وانه لا 
مواق عل ى اعا فن esa‏ الق عر هاون 
بالانسحاب إلى (باریس). وأخذت العوائق تنتصب اعتباراً من هذه 
اللحظة أمام کل خطوة كان يخطوها (تروشو). غير أن هذا حاول 
الاستمرار في تنفيذ مهمته. بینا كان (ماكماهون) يستعد للانسحاب . 
ووصل في تراجعه إلى (ريمس) يوم ۲۱ - اب - أغسطس - واضطر رجاله 
إلى خوض صراع في كل أنحاء الأقليم» OY‏ سكان الأقليم کانوا 
يقفون موقف العداء من ا حیش النسحب. واضطر ا حیش للبقاء في 
(ريمس) يوم ۲۲ - اب أغسطس ‏ وأثناء هذا التوقف كان رئيس مجلس 


١١١ 


الشيوخ (روهر) ومعه تمثل لرئیس الوزراء (بالیکاو) قد وصلا إلى مقر 
قيادة الأمبراطور «مبدف 2 ی بعدم العودة إلى باریس 
نحو ۷ وأنا tet‏ تام مو ففه ولا 7۷ شع عن نواياه 
وأهدافه؟ ! . . .). غير أن الظروف حاءت مضادة لما كان يريله 
وفي وقت واحد برقيتان [A‏ علاقة ببرقيته. وكانت الأولى من (بازين) 
وفيها یقول : aly‏ یتوقع ال من الانسحاب نحو الشمال» 
اھ لالہ ات نے gle‏ لمات سا لق موی 
وفيها ما یل : «قرر ال حمیع WL‏ نتعرض لضغوط لم يسبق ھا مثیل . 
وإذا 1 يتم دعم بازین - فسینجم عن ذلك نتائج مؤسفة وخطيرة 3 
attest‏ وأمام هذه الکارثةء فهناك شك كبير في إمكانية الدفاع عن 
العاصمة) . وأجاب الأمبراطور نابليون على هده البرقية - بالبرقیة التالية 
)) سنتحہ 77 إل مونتميدي) .ورك اخیش الفرنسي على أثر ذلك إلى 
ہی فیل؛ 00 ۳۳ ات 0ھ" ہر حند هذا کیش 3 
س وت 7 حتی ماية ب یوم 0099 أغسطس -. 
ثم تقدم (ماكماهون) يوم ٦٢‏ اب آغسطس إلى (تورثورون). ثم 
وصل ت البو قال ات نمس بد ان tem‏ رمات قبها 
معلومات تفيد ob‏ ولي العهد الساكسوني قد عبر (البوسغ) وتقدم إلى 
فا کان من (ماكماهون) إلا أن افيد أوامره التالیقف على أن يتم 
تنفيذها يوم ۲۸ - اب - آغسطس: يتحرك الفيلق الثاني عشر إلى 
(بيكاس). يتحرك الفيلق الخامس إلى (نوار) أو إلى (بوزانسي). 


۱۱ 


يتحرك الفيلق السابع إلى (ستون). يتحرك الفیلق الأول إلى (روکور). 


LY‏ كان (ماكماهون) يقوم باستدارته الواسعة نحو الشرق بہدف 
الانزلاق بعيداً عن الجناح الأيمن للقوات البروسية ‏ المعادية ‏ ومن أجل 
تأمين الاتصال مع جيش (بازين) أیضأء كان (جيش الموز) البروسي 
و(الحيش الثالث) يتقدمان نحو الغرب لتنفیذ الأوامر الصادرة إلیھم| 
اال إل ها ری ساتت مسبت ).ره 
٦۔‏ اب - أغسطس وكانت قوة الفرسان البروسية تتقدم قوات ا حیشین 
المذكورين للاستطلاع وضمان الأمن في الإقليم» ووصلت قوة الفرسان 
۲ يوم ۲6 اب أغسطس ۔ إلى (شالون) فوجدت أن القوات الفرنسية 
قد انسحبت منہاء وعملت على الجلاء عنها. واستطاع الفرسان على 
التقاط بعض الرسائل المتروكة Bly‏ ابارت یات ای OF‏ 
(ماكماهون) سيعمل على رفع الحصار عن (ميتز) وانه قد توقف في 
(ريمس) ومعه قوة من (۱5۰) ألف جندي . وقد بوغت (مولتكه) لدی 
معرفته هذه المعلومات. إذ لم يكن باستطاعته التصديق OL,‏ عدوه 
سيرتكب مثل هذا الخطأ الشائن في تركه لباريس من غير تغطية بقوات 
ails‏ للدفاع عنهاء والسير عبر جبهة معادية» مع وجود الحبهة 
البلجيكية القريبة من جناحه الأيسر. ولكن المعلوماث gl‏ جاءته 
By‏ من سنوی الو SI‏ تقاطعت سم العلومات التي تم 
الحصول عليها. كما أن الصحافة الباريسية ‏ وخاصة صحيفة الأزمنة 
تام» التي لم يكن باستطاعتها المحافظة على أي سر أكدت بدورها 
صحة العلومات المتوافرة لدی (مولتكه)» الذي آصدر opel‏ يوم ١١‏ 
cl‏ أغسطس - إلى الحيشين بالتحرك على اتجاه الشمال. وفي هذا 
اليوم ذاتەء نقلت القيادة العامة البروسية مقر قياداتها من (بار لودوك) 
إلى (كليرمونت) وتقدم الفيلق الثاني عشر - الساكسوني - من (جيش 
الوز) في يوم ۲۸ - آب - أغسطس - فوصل (ستيني) واتخذ فيها موقفا 


11۳ 


غير هجومي. في انتظار وصول ا حیش الثالث. ثم وقع ضابط من 
٣۳‏ الأاركان: الم سي سیر في قبضة القوات الألمانية يوم 
4 اب ۔ أغسطس ۔ وکان fot‏ آوامر (ماکماهون) إلى اثنین من قادة 
فيالقة . وقد زود هذا الضابط الأسير القيادة الألمانية بالعلومات الكاملة 
والأكيدة عن حركة امیش الفرنسی. وهی معلومات أكدت بدورها 
صحة المعلومات السابقة. Gs‏ هذه الأثناء کات lel‏ ار نش 
للجيش البروسي الثالث تقترب بعضها من بعض» في حين كانت فرقة 
الفرسان - ارت Lull‏ تندفم في تقدمها عبر خطوط مواصلات 
الفرنسیین حتی وصلت (اتینی). بينا كانت الفرقة السادسة تطارد 
القوات الفرنسية. وتتابعها عن قرب . وقامت القيادة الملكية البروسية 
بنقل مقر قيادتها إلى (غراندبریه) واتغذت قراراً بامجوم على القوات 
الفرنسیة في الیوم التالي وذلك حتى لا تتيح ها فرصة عبور نہر الوز. 
كا آصدرت القيادة البروسية آوامرها إلى (جیش نر الوز) للتحرك إلى 
انث كمع درت gale Yl‏ ان امن IIS:‏ لقان سان 
(بومونت) و (لوشاسن) . 


ple‏ (ماکماهون) ob‏ (بازین) لن یتحرك أو یبتعد عن (میتز). 
وعرف ob‏ جیشین بروسیین قد آخذا في التحرك نحو حطوط 
مواصلاته . وعندئذ قرر التوقف عن syle‏ للتقدم . وأصدر آوامره 
إلى جيشه بالانسحاب إلى (میزییر) . ووصلته برقية عاجلة - أخرى ‏ من 
باریس في یوم ۲۸ - اب آغسطس ۔ آقنعته بضرورة استثناف تحرکه إلى 
(مونتميدي) . وکان لهذه الأوامی والأوامر الضادة ‏ آثرها الکبیر فی 
إحباط الروح العنوية منود ا حیش الفرنسي. وحدث التماس 
(الالتقاء) بين فوات فرنسية وقوات بروسية في یوم ۳۰ 
اب أغسطس ۔ وقد بوغتت قوات الفیلق الفرنسي ا حامس (بقيادة 
دوفايي) مباغتة تامة بظهور قوات الفیلق البروسي الرابعء إذ كانت 


١١ 


القوات الفرنسية عندها في (بومونت) تعمل على سحب تموينهاء وجر 
خيول المدفعية من النبر. وقد دفع (ماكماهون) ثمن هذه المباغتة 
We‏ إذ سقط من جنده )0( الاف رجل. وفقد )٦٤(‏ 020 وشعر 
عندها al‏ بات من المحال عليه متابعة aS A‏ نحو الأمام. وأصدر أمره 
إلى الفيلق الثاني عشر (بقيادة لوبرون) بالتحرك إلى سیدانء فيا بين 
الساعة الثامنة الا من مساء اليوم ذاته (يوم ۳۰ ۔ اب ۔ أغسطس) 
وقال (ماكماهون) إلى (لوبرون) وهو يبلغه آمره: 

«لقد خاننا الحظ في هذا اليوم» وعلى كل حال. فالوقف لم يصل 
إلى حد الیأس. ويبلغ عدد أفراد الجيش الجرماني ‏ البروسي ‏ الذي 
یقف في مواجهتنا من ستين إلى شبعين ألف جندي. فإذا ما وقع 
المجوم علینا فسيكون الوقف لمصلحتناء ولي آمل OL‏ أتمكن من أن 
آقذف et:‏ في نهر الموز» ولقد كانت هذه الحسابات الخاطئة لتقويم 
قدرة العدو هي التي آدت بالجيش الفرنسي إلى الدمار . 

أصدر (مولتکه) في تلك الليلة آوامره التالية : 


«تنفيذ التحرکات نحو الأمام» ویستأنف التقدم مبکرا قدر 
الستطاع وتہاجم قوات العدو این lame ols‏ توقفت على لحانب 
أضيق مسافة GSE‏ فيه بين النهر والحدود البلجيكية» . 


تلقت قوة من جیش وی العهد الساكسوني مهمة منم الحناح الایسر 
لقوات العدو من الفرار نحو الشرق. وتتفیذا لذلك» آشب ال فائد 
احیش دفع فیلقین ۔ إذا کان بالستطاع دفعها إلى الأمام» ونحو 
الضفة اليمنى لنهر الموزء ومهاجمة جناح القوات الفرنسية ومؤخرتها عند 
الطرف المقابل لمدينة (موزون). وكان على ا حیش البروسي الثالث 
التعامل بالطريقة ذاتها مع جبهة العدو ومجنبته. وطلب إلى المدفعية أن 


١١ 


تحتل المواقع ا حصینة وا مرابض المنيعة على هذه الضفت ہہدف تمزيق 
آرتال العدو أثناء تحركهاء أو إقامتها في المعسكر» عبر سهل الوادي 
ce‏ الضفة Goll‏ من dhs soll Ge‏ الاسفل منه. آما اذا عکنت 
القوات الفرنسية من ا مرور إلى داخل ا حدود البلجيكية من غير أن تتمكن 
القوات البروسية من تجريدها من أسلحتها فورأء فإنه يجب مطاردتها 
إلى هناك بدون أي تأخير أو اضطراب . 

كانت اصبع القدر تمتد في هذه اللحظة بالذات نحو الجزائر, 
لعشير إلى الرجل الذي سيكتب له وسم الانميار الفرنسي بطابعه 


ودمغه بخائه . 


ols‏ الجنرال (ويمبفن) يتولى قيادة القوات الفرنسية في (وهران) 
عندما ales‏ برقية من (باليكاو) في الساعة (AYO)‏ من مساء يوم 
۲ ۔ أغسطس -. وكان نص البرقية يطلب إلى (وعبفن)۳ التوجه إلى 
(باریس) گرا فرکب (وعبغن) زورقا یوم ۲6 آب - آغسطس - ونزل 
في (مارسیلیا) یوم ۲۷ - اب - آغسطس -. حيث وصل إلى العاصمة 
(باریس) في الساعة الثامنة من مساء یوم ۱۸ - اب - أغسطس -. فوجد 
أن (باليكاو) غارق في العملء dy‏ یتمکن من مقابلته قبل منتصف 
اللیل (أو بالأحرى في الساعة الواحدة صباحا من یوم 
۹ - الع آفسطس). GIRL) ples‏ في الیوم Ob DEN‏ (بازین) 
باجم الأمير فريدريك شارل هجوماً جبهی في حين کان (ماکماهون) 
يتراجع عن مواقعه. فقام بإبلاغ هذه المعلومات إلى (ويمبفن) واقترح 
عليه أن يحل محل الجنرال (تروشو) الذي كان بحسب تعبير 
بالیکاو۔(لا هم له إلا البحث عن تضخيم شخصيته ‏ وزيادة 


(LAON) جنرال فرنسی» من مواليد لاون‎ (WIMPFEN, EMMANUEL FELIX) : ویبفن‎ (AY) 


(۱۸۱۱۔ ))۱۸۸٣‏ تول في آخر ساعة قيادة الجيش الفرنسي في سيدان (۱۸۷۰) ول يتمكن من 
إنقاذه من الا یار والاستسلام . 


۱۹ 


تعظيمها». غير أن (ويمبفن) رفض العرض وبدلاً عن ذلك اقترح 
تعيينه خلفا للجنرال (دوفايي) في قيادة الفيلق الخامس . وقبل (باليكاو) 
الاقتراح . acs‏ و مون الخرائط والمخططات التي حددت عليها 
مواقع القوات بصورة خاطئة. وتوجه (ويمبفن) في صباح يوم ۲۹ 
اب أغسطس إلى حطة القطار في طريقه إلى الجبهة. وبینم| هو يهم 
بالصعود إلى عربته في القطارء لحق به مراسل من قبل (باليكاو) جاء 
متعیحلا وسلمه رسالة جاء فيها bl‏ : عليك أن تتولى قيادة القوات 
لتجمعة حالياً تحت قيادة الارشال -ماکماهون - وذلك إذا ما أظهر 
ا مارشال ماكماهون عحزاً أو تصورا 3 قيادته . وسأبعث اليك رسالة 
خطية ‏ رسمية ۔لتاکید ذلكء وذلك حتى یصبح بإمكانك الإفادة 
منها ۔ واستخدامها إذا ما تطلب الوقف» . 


وصل (ويمبفن) ظهراً إلى (ريمس) غير أن القطار لم يعد مأموناً 
اعتباراً من (ريثل) فغادره واستقل عربة وصلت به إلى (ميزيير) في 
الساعة السابعة مساء (۸۰۰) من صباح يوم ٠۰‏ ۔ اب ۔ أغسطس -. 
حيث عاد واستقل القطار إلى (بازيل) فوصلها ووجد الاضطراب 
والفوضى مهیمنین على كل مكان. وعلم فی الساعة التاسعة مساء 
ob )۲۱۰۰(‏ (ماكماهون) يتراجع فی اتجاه (سيدان). وتوجه (ويمبفن) 
إلى (سيدان) فوصلها في الساعة الواحدة من فجر يوم 
۱ - أب أغسطس ۔ ووجد أن المدينة مغلقة بوسائط النقل. وتقدم في 
الساعة التاسعة من صباح اليوم ذاته لمقابلة (ماكماهون) الذي استقبله 
ببرود تام. وحدث شجار بعد ذلك بين (ويمبفن) وبين (دوفابي) الذي 
لم يكن يعرف شيئاً عن أمر عزله أو إقالته -. وعلى كل حالء فقد 
تسلم (ويمبفن) قيادة الفيلق الخامس. غير انه أخفى آمر الرسالة اطامة 
للغایة والتي كان مملها معه (باستلام القيادة العامة بدلا من 
ماکماهون . 


۱۷ 


أثناء ذلك استمر ا حیْشان البروسيان في اندفاعھے| نحو الأمام. 
eae‏ الى (eee‏ كن Cis psy‏ 
الفرنسي » ینتشر داخل سیدان بقيادة (ماكماهون). 
د المعركة ا حاسمة (سیدان) . 


وصل الامبراطور نابلیون إلى سيدان في مساء یوم 
۰ آب ‏ أغسطس -. وأصدر لحسن حظه آوامر مضادت ومن غير 
استشارة القائد العام ماکماهون تقضي بتحرك الفیلق الثالث عشر 
الذي تشکل حدیث من (ميزيير) إلى (سیدان). وعندما دخلت فيالق 
(ماکماهون) إلى القلعة» صدر الامر إلى الفیلق الثاني عشر (بقيادة 
لوبرون) باحتلال. (بازیل) والتلال المقابلة لبلدتي (لامونسیل) و (ديني) 
والدفاع عنها. على أن يحتل الفليق الأول (بقيادة دوكرو) CUAL‏ الأيسر 
للفيلق الأول (مقابل جيفون). بینا يحتل الفيلق السابع (بقيادة 
فيليكس دواي) مواقعه مقابل (أولي) وترك الفيلق الخامس بقيادة 
(دوفايي) للعمل في الاحتياط . 

كانت حالة الإمداد والتموين في (سيدان) سيئة للغایةء إذ OLS‏ 
مخزون المستودعات من التعيين الحاف اليومى لا يزيد على (۲۰۰) آلف 
تعيين AKL sl)‏ ۰ ألف جندي یوم Cals‏ وكان القطار الذي 
جاء بحمل (۸۰۰) آلف تعيين إضافیء قد تعرض للنيران و شظايا 
القنابل فصدر إليه الأمر بالعودة إلى (ميزيير) وذلك قبل إفراغ حمولته. 
وتبقى الحقيقة الثابتة وهی انه ما من أحد ‏ باستثناء ماكماهون ‏ كان 
يتصور إمكانات بقاء الجيش في (سیدان) التي شبهها أحدهم (بعش 
للقنابل) ووصفها اخر بالكلمات التالية : 

«تمتد الدينة leis‏ سیدان -من أمامنا وكأنها محمولة على 
طبق - صينية ‏ حبی إننا نستطيع رؤية شوارعها. ويعطيها مظهر الأبنية 


۱۱۸ 


الضخمة والعدودة بالإضافة إلى الكنائس. منظراً خاصاً له أهميته.. . ٠‏ 


في حين Gh‏ خط التحصينات المحدد والواضح فیا حوفا ليحيط بها 
إحاطة تامة وكأنه إطار (برواظ). ثم ترتفع من وراء المدينة» وبصورة 
ندرجية» سهول تنتهي بخط من التلال. وكانت معسکرات الفرنسيين 
القائمة على السفوح والمنحدرات واضحة كل الوضوح؛ وتظهر فيها 
حركة الجنود الصاخبة . وكانت هناك غابة تنتهي عند الخط المنحدر من أعلى 
الذرى إلى أسفل السهل المتجه نحواليسار. وكانت خطوط التلال 
القاصية والواقعة إلى الخلف. تشكل قسمً) من حدود الدولة 
المجاورة ‏ بلجيكا) . 


استيقظت الوحدات البافارية من الجيش البروسي الثالث في صباح 
يوم ۳۱ آب ‏ أغسطس ۔ وكلها متحفزة للقتال تملؤها الحماسة 
للهجوم وأخذت في عبور نهر الموز» بعضها مستخدمة العوامات 
(الأطواف) وبعضها عن طريق چسر الخط الحديدي الواقع إلى الجنوب 
من (بازيل). غير أن وحدات الفيلق الإفرنسي الثاني عشر (بقيادة لو 
برون) تمكنت من صدها وإعادتہا إلى مواقعها وراء النبر. وكان ا حسر 
الثاني من مجموعة هذه الجسور قد بقی le‏ ول تدمره القوات 
الفرنسية لأن (ماكماهون) كان يعتزم استخدامه على ما يظهر في تقدمه 
الختمل نحو (ميتز). ولكن عندما أصدر (ماكماهون) أوامره آخیرا في 
الساعة الخامسة مساء (۱۷۰۰) بتدمير ا حسرء ظهر أن البارود كان 
Lb,‏ - مبللا -وقكنتك القوات البروسية من إعادة احتلاله قبل أن تصل 
كمية البارود الإضافية التي تم طلبها من (سيدان) وتكرر حدوث 
الشيء ذاته بالنسبة للجسرين الآخرين عند (دوزي) و (دونشیري). 


اد صدرت الأوامر بتدمير جسر (دوري) غير انه ما من أحد عمل 
على تنفيذها. كا تم إرسال زمرة من ا مھندسین (من سیدان) لتدمير 
جسر (دونشیری) . وبینا كانت الزمرة تقوم بفحص اا مسر انفجر القطار 


۱۹ 


الذي كان يحمل للزمرة معداتہا والبارود الذي تحتاجه في عمليتهاء 
وبقي امسر سليًا. ولم يكن ذلك كله إلا بعض ظواهر الفوضى التي 
هيمنت على كل مكان في المنطقة. ويذكر أن الجنرال (دواي) كان قد 
شرع في تنظيم مواقعه الدفاعية» وأمر جنوده بحفر الخنادق. عندما مر 
به الماريشال (ماكماهون) فأوقفه عن العمل. وقال له: «ماذاتفعل؟ 
أتحفر الخنادق؟ ولکننی لا أريد أن أقيد نفسي على نحو ما فعله 
(بازين) في میتز . gel‏ القيام بمناورة وتحرك للقوات» وأجابه (دواي) 
بقوله: «ولكن هل تعتقد بأن العدو سيعطيك الفرصة للتحرك 
والناورة؟» فیا كان من (ماكماهون) إلا أن سار مبتعدا وأمضى 
ساعات في دارسة المنطقة والقيام بجولة تفقدية ‏ روتينية -. وليس من 
الغريب بعد ذلك أن يجلس الجنرال (دوكروا) في مساء اليوم ذاته وهو 
في حالة يائسة» ليقول للدكتور (سارازان): «لقد بتنا ونحن في أسوأ 
وضع نحت رحمة الحصار». Gy‏ الساعة الثامنة مساء (۲۰۰۰) کان 
JL!‏ (دوترولین) يتحدث إلى الجنرال (دواي) بقوله: «أعتقد يا 
جنرال بأننا انتهينا» وابتسم الجنرال (دواي) قلیلاء ثم قال بعد لحظة 
من الصمت: «وهذا رآیی أيضا... لم يبق لنا شيء... يا عزيزي 
دوترولين» إلا أن نبذل أقصى جهودنا قبل OF‏ نلفظ أنفاسنا) . 

ويي تلك الليلة. كتب الجندي (بول ديروليد) من وحدة 
(السزواف -الجزائرية) رسالة إلى أمه ۔جاء فيها: 
«سیدان - ۳۱ - آب - أغسطس - ۱۸۷۰ء سنخوض المعركة غداء فھل 
ستكون ليلتنا هذه هي ليلة معركة يبنا الظافرة. pl‏ هي US‏ معركة 
واترلو الخاسرة؟ الله وحده يعرف. قبلاتي لك وحبي - بول». 


لم يكن (مولتكه) يصدق أن (ماكماهون) يقبل الدخول في معركة 
الانسحاب خلال الليل إلى (ميزيير) أو أن يتقدم إلى (كارينيان) أو إنه 


۱۳۰ 


سینسحب عبر ا حدود البلجيكية. وعلى الرغم من ذلك فانه لم يصدر 
أي أمر جديد. وترك لقائدي ا حیش البروسيين حرية متابعة تقدمھم| 
على الاتجاهات التي حددها لمم في تعليماته وأوامره یوم 
۳۰اب أغسطس -. وقد اتخذ dy‏ العهد البروسى قراره بإجراء 
الترتیبات التالية فيشه SN‏ ۱ 


-یتحرك الفیلقان لاس واحاديی pte‏ هرا che‏ حور 
(دونشيري - فيني أوبوا) . 

- تقوم BS‏ (ووغبرغ) بعبور نہر الوز من نقطة دوم - لومونسیل) 
ثم تبقی فی الاحتیاط . 

۔ يدفع الفیلق البافاري الثاني فرقة من قوته للتقدم إلى جنوب 
(دوزي) بینما تنتشر بقية قوة الفيلق بین (فرينوا) و (لاداذکورت) . 

- يبقى الفیلق البافاري الأول في (ريميل) ويتعاون مع ا جناح الأيسر 
خيش الموز. . 

وأصدر ولي عهد سکسونیا أوامره إلى (جيش الموز) با يلي : 

- تتحرك فرقة من قوة الحرس إلى (فيلركيمي) وتتحرك الفرقة الثانية 
ای (فرانشوفال) . 

- يتحرك الفیلق الثاني عشر إلى (لامونسیل) عن طریق 
(لادانکورت) . 

- يرسل الفيلق الرابع فرقة من قوته إلى (رييلي) للتعاون مع الفیلق 
البافاري الأول. ويحتفظ بالفرقة الثانية في الاحتياط (في ميري) - أنظر 
070٦‏ 


كان الیش الفرنسی (جیش شالون بقيادة ماكماهون) يحتل المثلث 
الواقع بين نہر الموز و(فلوينغ) و(جيفون) وقد شكل الفيلق الثاني 
عشر الجحناح الأيمن لهذا الجيش واحتل مواقعه في (بالان) و (بازیل - أو 


۱۳۱ 


باذييه) و (لامونسیل) و (بلاتينري) في oe‏ شکل الفيلق السابع (فیلق 
دي فيلي) الجناح الأيسر الذي انتشر من (فلورين) حتی (إيلي) وبقي 
الفيلق الأول في الوسط لتأمين الاتصال بين ال جناحینء في حين بقي 
الفيلق الخامس (بقيادة ويمبفن الآن) في (المعسكر القديم) للعمل كقوة 
احتیاطیةء وكان من سوء حظ القوات الفرنسیةء قيام ا مراکز ا خارجیة 
(نطاق الأمن) من قوة الفيلق الثاني عشرء بالانسحاب خلال الليل من 
مواقعها عل نہر ا موز والتراجع (بازيي) مخالفة بذلك الأوامر الصادرة 
إليها بالبقاء في مواقعها. وهذا مما ساعد قائد الفيلق البافاري الأول 
(الجنرال فون درتان) على القيام في هذه الليلة ذاتها 
(۳۱/اب أغسطس) بالعبور عن طريق جسر الخط الحديدي» بحيث 
وصلت وحدات هذا الفيلق في الساعة الرابعة من صباح اليوم الأول 
من أيلول ‏ سبتمبر ‏ وتحت جنح الضباب الكثيف ‏ وتوغلت في 
(بازيل). وهنا قامت القوات الفرنسية بہجوم مضاد رائع أرغم 
البافاريين على الانسحاب والتراجم. وني هذا الوقت OLS ald‏ 
(الساكسونيون) يتقدمون من (لامونسيل) غير أن الرماة الفرنسيين 
ردوهم . وتدخلت المدفعية الساكسونية التي تم تدعيمها وتمكنت من 
إسكات بطاريات المدفعية الفرنسية في الساعة الثامنة من صباح الفاتح 
یر مو لیے peer‏ سر 


عندما كانت هله المعارك ختدمف اصیب الاریشال (ماكماهون) 
بجراح بالغة في الساعة السابعة صباحاً وذلك من جراء شظية أصابته 
عندما كان يتفقد الفيلق الثاني 7 رپ .رر على bell‏ عن قیادتہ 
وتعيين الجنرال (دوكرو) خلفا له. وتلقى الجنرال (دوكرو) الأمر 
بممارسة عمل القيادة العامة في الساعة الثامنة. ولما كان (دوكرو) يجهل 
كل شيء عن مخططات (ماكماهون). كا انه ۸ يتلق منه أية 
تعليمات» فقد بدأ العمل فوراً بمبادأته. وكان (دوكرو) يعارض منذ 


۱۳۲ 


البداية الدخول فی معركة على أرض منطقة غير ملائمة ء |S‏ كان عندما تلقی 
اتجاه الشمال الغربي لتنعطف مستديرة على الجناح الأيسر لفيلقه فالتفت 
إلى هيئة أركانه وقال لحم: «أيها السادة. لقد تم تعيينى قائدا أعل . 
ويجب علینا ألا نضيع ثانية واحدة من الوقت. إذ ان الموقف يفرض 
علينا الانسحاب إلى سهل (ایل) حيث يمكن لنا عندما نصل إلى هناك 
أن نضمن تراجعناء ونلتقط أنفاسنا للتفكير فيا يجب علینا (Ales‏ 
وافترح عليه رئيس هيئة آرکان فبلقه اخبار الأمبراطور قبل إجراء أي 
تغیبر في الواقف. فیا كان من (دوکرو) إلا أن التفت إلى رئيس هيئة 
als yl‏ وصرخ به قائلا: «ليفعل الأمبراطور ما پریدء وهل هناك 
مسؤول غيره عن المأزق الذي نحن فيه) . 

أرسل (دوكرو) أوامره ال فيلقه بالاستعداد للانسحاب» ۳ أرسل 
هذه الأوامر ذاتہا إلى الفیلق الثاني عشر من أجل فك الاشتباك والتراجع 
الثاني عشر (الجنرال لوبرون) هذا الأمر في البدایةء وعارض تنفیذه 
إلا انه بدأ في الانسحاب من (بیزییه) في الساعة التاسعة صباحا. 
وکان الفیلق البافاري الجرماني ‏ يتابع تقدمه في الساعة العاشرة من 
غير أي مقاومت. حتى إذا ما آزفت الساعة ا حادیة عشرة كان هذا 
Ghul‏ قد وصل إلى (بيزييه - أو بازییه) واحتلها بسهولة. 

هنا وقع حدث قلا صادف وقو ع مثله في التاریخ. فقد تبدل - أو 
بالاحری تعاقب ‏ على قيادة (جیش شالون - الفرنسي) وخلال ثلاث 
ساعات فقط من بدء العرکت. اثنان من القادة لمارسة القيادة العلیا. 
والان uk‏ دور القائد الثالث (الحنرال ويمبهن ) الذي ae‏ حتی هذه 
اللحظة قيادة الفیلق الخامس (في منطقة العسکر القدیم) ثم وصله في 
الساعة )۷,۱١(‏ خبر وقوع (ماکماهون) جریجاء وبعد ذلك بأقل من 


۱۳۳ 


ساعة علم بخبر تعيين (دوکرو) قائداً عاما للجیش. وإذن فقد أزفت 
اللحظة المناسبة للافادة من رسالة (بالیکاو). فمضى لزيارة (الحنرال 
لوبرون) ووصل إلى مقر قيادته في الساعة (۸۳۰) ولا كان (ويمبفن) 
يعتقد ob‏ نجاح الفرنسين في صد البافاريين اما يعنى نصراً كبيرا 
للقوات الفرنسية, فقد بوغت عندما 7 بالأمر الذي صدره 
(دوکرو) إلى قواته بالانسحاب والتراجع ۱ وأخرج (ويمبفن) الرسالة 
التی کان est‏ ہاء ونادی بتعيين شخصه قائدا عاما للقوات 
الفرنسیة. والتفت إلى (لوبرون) وقال له اتفاً: «توقف يا جنرال 
لوبرون عن تنفيذ التحرك الذي طلب إليك دوكرو القيام به. . . إنني 
لن أنسحب إلى (ميزيير). وإذا كان لا بد من الانسحاب فيستراجع 
الجيش إلى (كاريفيان) وليس إلى ميزيير». ثم كتب (ويمبفن) رسالة إلى 
(دوكرو) أبلغه فهیا عزله عن قيادته. وعندما تلقی (دوكرو) الرسالة 
أسرع مهرولا إلى مقر قيادة فيلق (ويمبفن) ودخل معه في نقاش كشف 
له مدى جهل (ويبفن) بميدان المعركة. حق ail‏ لم يكن يعرف مكان 
وقوع بلدة (ایلی) . وعاد (وعبفن) فأصدر ۳ کید بالا نسحات . ٠‏ ثم 
توجه فقابل الأمبراطور نابليون في الساعة (۱,۳۰) الذي أظهر تاثر 
كبيراً عندما ple‏ بخبر عژل (دوکرو) غير أن (ويمبفن) طمأن 
الأمبراطور بقوله: by‏ صاحب ا حلالة أبعدوا المخاوف. فبعد ساعتين 
من OV‏ سنکون قد قذفنا بالعدو إلى نہر الموز». 
كان ولي عهد ساكسونيا مشتبكاً فيالقتال داخل (جيمون). في حين 
كان الملك غليوم وهيئة أركانه. قد امتطوا خيولهم منذ الساعة السابعة 
والنصف صباحاًء وأخذوا في التجول على التلال الصغرى الواقعة إلى 
الجنوب ‏ الغربي من (فرینوا) لراقبة ومتابعة تقدم ا حیش الثالث الذي 
كان قد غادر cant‏ وانطلق في a‏ ان :السناعة ا تناعا 
فعبر الفيلق الحادي عشر مر الموز من نقطة (دونشيري) وتابع تقدمه 


۱۳ 


oe تس دس وت ف با اوت رس‎ FAVA 


\¥o 


میدان سیدان 


۱۳۹ 


على أصداء انفجار القنابل . 


أزفت الساعة العاشرة صباحاً» حتى قامت سبعة أفواج من هذا الفيلق 
بتشكيل جبهة مقابل (ايلي) . ودعمت هذه الأفواج فورا بنيران (VY)‏ 
مدفعاً كانت قد احتلت مرابضها في (هاتوي). وكانت نيران المدفعية 
مدمرة بدرجة مذهلة» بحيث أن الحنرال (مارغريت) آمر الحنرال 
(غاليفيه) بالتصدی للمشاة البروسيين الذين كانوا يتقدمون نحو 
(ايلي). وقد تم تنفيذ هذا الأمر بطريقة رائعة آدت إلى دحر القوات 


بدأ (ويمبفن) بإدراك الخطر المحيق به» عندما تم إخباره بتقدم 
القوات البروسية» غير أن الأسوأ من ذلك ۸ یکن (ويمبفن) قد أدركه 
بعد. إذ كان ولي عهد بروسيا قد تقدم بفيلقه الخامس مقتربا من 
مؤخرة الفيلق الحادي عشر حاملا معه (V+)‏ مدفعا إلى غابة (هاتوي) 
لدعم مدافع الفيلق الحادي عشر التي كانت قد بدأت عملهاء وعددها 
(AE)‏ مدفعاً. وأمكن لقنابل مجموعتي المدفعية المذكورتين تنفيذ واجباتها 
بنجاح» بحيث أمكن لمدافع (جيش الموز) تدمير بطاريات مدفعية 
احیش الفرنسی تدمیرا تاما. وبعد ذلك tr‏ نصف ساعة فقط Gad‏ 
الاتصال بين ا الأيسر للجيش الثالث مع الجناح الان يش 
اموز بالقرب من (LI)‏ وأصبحت قوات الجيش الفرنسي داخل قبضة 
ا حصار للقوات .تر ۱ 


وقف ملك بر وسيا على التل المحاور لبلدة (فرینوا) وقد أحاط به 
بسمارك ومولتكه ورون والأمراء وزعماء الأقاليم ‏ الدوقات - ورجال 
البلاط وقادة المدفعية. والمبعوث العسكرى البر یطانی (العقید ووكر) 


۱۳۷ 


وا جنرال الأمريكى (شریدان)۲ الشهور (بالخمس شکوات). 

وقد كتب أحد حضور هذا ا موقف ble‏ : «كانت ترتفع من القلعة 
أعمدة الدخان السوداء والرمادية able‏ باللون الأصفرء وقد توقفت 
الأسلحة في القلعة عن إطلاق النار غير أن الفرنسيين كانوا يطلقون 
النیران من وراء القلعة بشدة وضراوة . وکانت ترتفع من فوق PRES)‏ 
تنم عن انفجار القنابل التي لم يكن هناك آحد یعرف ما إذا كانت هذه 
من قنابل ا حرمان - البروسيين ‏ أو من قنابل الفرنسيين. وكان يتردد 
افيا ما بين فترة وأخرى أصوات الرشاشات وهى تصخب 
a‏ 

عندما کان الجيش البروسی الثالث يطوق الجناح الأيسر للقوات 
الفرنسية. كان الحرس البروسي قد اقتحم (فيلركيمي - أو فيلرسيرني) 
منذ الساعة الثامنة صباحاء ثم تحرك للالتفاف على الجناح الأيسر 
للفیلق الفرنسی الول حاملا معه (۱۲۰) مذفعا def‏ في استخدامها 
ضد بطاریات مدفعية الفرنسیین الى كانت ي مرابضها غرب 
)>32 0( . وبرھن حشد رال المدفعية للبر وسیین مره أخرى على 
تو 49 اد آمکن له دفع مشاه الفرنسيين إلى غابة (غارين) وحملهم على 
اللجوء إليها بحثاً عن المكان ا مامون وكانت هذه الغابة قل باتت 
مكتظة بحشود اللاجئين . As‏ دلبت الساكسونيون أن احتلوا بدورهم 
(دینی) في الساعة العاشرة صباحاء ونقلوا إليها بسرعة (۲۹) بطاريه 
مدفعية. وصف الأمر (هو هنلو هی تأثير المدفعية خلال تلك 
(AA)‏ شریدان: (SHERIDAN, PHILIP — HENRY)‏ جنرال أمريكي من موالید (ALBANY) JU!‏ 


ولاية نيويورك (۱۸۸۸-۱۸۳۱) برز اسمه أثناء حرب الانفصال بین الحنوب والشمالء حیث 
عمل (شريدان) مع قوات الا حادیین . 

(۸۹) هوهنلوهي : (PRINCE DE HOHENLOHI, CLOVIS)‏ من موالید روتنبرغ (۱۹۰۱-۱۸۱۹) 
اُنتخب pln ie‏ واللورین (۱۸۸۵ -1844) ثم مستشارا للأمبراطورية ا حرمانیة _ الألمانية 
OSA)‏ 


۱۳۸ 


et‏ من مراحل المعركة بالكلمات التالية: «كان تأثر نیرانها 
۱ 0ر2 مرعباً بحن الابما a! ee‏ سن مراص 
المدفعية . . . وکان مشهد الحزرت والاشلاء المرقت مثيراً لأشد 
أنوا 07 ولقد ارتفعت صیحات الفز ع من ضحایا قذائفنا إلى 
کل مكان كنا نقف عليه . وبقي تفوقنا على العدو تفوقاً كاملا حتى إننا 
٠‏ لم نتعرض لأية خسارة أبداً. واستمرت المدفعية في إطلاق نيرانها IS‏ 
كانت تمارس عملها على أرض التدریب) . 

کت ضابط بروسي من قلب المعركة: «الساعة 'لآن هي الحادية 
عشرة» وصارت خطوط نيراننا الآن تغمر النصف الأكبر من مواقع 
العدو على المرتفعات المقابلة للطرف الآخر من المدينة ‏ سيدان -. وقد 
مر الملك ‏ غلیوم - قريباً من مواقعنا فيا بين الساعة الثانية والثالثة من 
بعد الظهر (۰۰ع۱۵۸۰-۱) وتوقف حيث كنت أقفء وأمعن ن النظر 
من خلال منظاره» ثم قال لمن حوله: إنهم یدفعون کتلا که ھن 
الجنود نحو الأمام» وعلى ا جاہ اليسار» وأعتقد ppl‏ يحاولون a‏ 
خطوطنا ‏ للخروج من دائرة الحصار) . ۱ 

a‏ آصاب اللك غلیوم بقوله ALI‏ )3 کان (ابنراله مارخریت) 
ومعه فرقة ert‏ الخامسةء يستعد للهجوم قل (فلوینغ). وکان 
(دوکرو) قد أيقن OL‏ موقف القوات baa‏ قد بات موقفا لا أمل 
ولا رجا فأسرع إلى (مارغريت) وتوسل إليه حتی يعمل على فتح 
ثخرة عبر خطوط القوات البروسیة» ثم تقوم قوات مشاته باتباع خط 
سير الفرسان. ووافق الجنرال (مارغريت) على الاقتراح فورأء غير أنه 
أصيب بجرح قاتل وهو يقوم باستطلاع المكان المناسب لعملية 
الاختراقء وتولى مساعده (غاليفيه) القيادة» ونظم ثلاث هجمات 
كانت فاشلة كلهاء بالرغم من البطولة الخارقة التي أظهرها الفرسان 
أثناء تنفيذ محاولاتهم. غير أن (غاليفيه) ۸ .يشعر بالیأس. فقام ومعه 


۱۳۹ 


عدد من الضباط وبعض القناصة باختراق ا لخطوط البروسية من منطقة 
تمرکز الاحتياط. وقد عاد هؤلاء ومروا على مسافة رمي مسدسات فوج 
بروسي» فتاثر الضباط البروسيون من المحاولة البطولية للضباط 
الفرنسيين وأمروا الجنود بإيقاف إطلاق النار. وصرخ ال جنود الفرنسيون 
«عاش الأمبراطور» وأدى الضباط البروسيون التحية للضباط 
الفرنسیین. عندما مروا هم كالبرق على خيولهم السريعة. 

لقد تقرر OV‏ مصير (جيش شالون) غير أن (الجنرال ويمبفن) 
كان يجهل أو يتجاهل حقيقة هذا الوقف. فكتب رسالة إلى 
الجنرال (رواي) في اللحظة التی كانت فيها القوات البروسية 
تہاجم قوات (كالفير) في (ايلي) . وتضمنت رسالة (ويمبفن) ما يلي : 

Sb ea. op‏ الط الوا الا و لول إل 
(كادينيان) وذلك بہدف التحرك بعد ذلك إلى (مونتميدي). وعليك 
تخطیةء أو vale‏ خط الانسحاب. واجمع حولك BLS‏ الوحدات 
الموجودة حالياً في غابة غارین». وقد كان موقف (دواي) وفيلقه السابع 
في هذه اللحظت كا وصفه أحد شهود aS all‏ كالتالى : 


ols‏ الدمار. دمار الفوضى والاضطراب. يمتد على اتجاه الخندق 
المائي لمدينة سيدان. وهو الخندق الذي ابتلع محطومات 
جيشنا ‏ الفرنسی ۔ العاثر ا حظ. وضمت هذه الحطومات مزقا من كل 
الأجسام ‘eae‏ من كل الأسلحة. واستمرت القذائف في اہمارما 
قادمة من کل نقطة من نقاط الأفق. لتضرب بقوة الكتل الطينية 
فتقلب الأرض من الأمام وعلى الأجناب والمؤخرة. كانت الأصوات 
الصاخبة ترتفع في الوسط مختلطة WIL‏ والعویلء في حين كانت عربة 
أسعاف على ييننا وقد اندلعت فیها النيران وتمزقت بسبب إصابتها 
بالقذائف. وجاءت انفجارات قطع المدفعية من حولنا لتسهم في زيادة 
عدد الضحايا. وكان باستطاعة أي فرد أن يرى في كل مكان بعض 


۱۳۰ 


الخيولء فرادى أو مجمعة وهي مستنزفة» وجراحها ترسل الدماء. 


استطاع الفيلق الفرنسي الثاني عشر (بقيادة الجنرال لوبرون) ‏ 
الاحتفاظ بمواقعه فيا بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والساعة الواحدة 
(۱۳۰۰-۱۲۰۰) وفشل البافاريون في التقدم إلى ما وراء (بازيل). 
وقرر (ويمبفن) شق طريقه إلى (كارينيان) مستخدماً في ذلك قوة الفيلق 
الخامس على أمل (القذف بالقوات البروسية إلى نہر الموز). وقد بعث 
برسالته التي سبقت الاشارة إليها ‏ إلى (دواي) لحماية محاولته اليائسة. 
كا أرسل في الوقت ذاته رسالة إلى (دوکرو) aot‏ فيلقه والسبر عبر 
طريق (لامونسيل) إلى (بازيل). ثم أرسل في الساعة الواحدة والنصف 
من بعد الظهر )٢٣٣١(‏ الرسالة التالية إلى الأمبراطور نابليون: 
«سيدي! لقد قررت فتح ثغرة مقابل مواقع الجئرال لوبرون والجئرال 
دوكرو حتى لانقع آسری في سيدان. والتمس من جلالتكم أن تقفوا 
في وسط جنودكم. وبذلك يكون هم شرف فتح الطريق لطريق 
تراجعكم وانسحایکم» . 

كان الأمبراطور لويس نابليون في (سيدان) عندما سلمت إليه هذه - 
dL‏ فقرأهاء وأعرض عن قبول هذا الاقتراح. وبدلاً من ذلك ٠‏ 
فقد عاد وتسلم مسؤولية القيادة العلیاء بہدف تنفيذ قراره الخطر: 
الا ستسلام . 
ه ‏ الومضات التاريخية (سقوط إمبراطورية وقیام إمبراطورية) . 

جلس ابلیون الثالث مفکراً بنہایة حكمه» والصورة التی انتهی 
إليها هذا ا حکمء بين كان فیلق (دوکرو) یتفتت من خوله» لینتشر فيا 


حول (سیدان) عل شكل أفراد تائهين. وجحموعات شاردة. OLS,‏ 
(دوکرو) أثناء ذلك يقوم بجوله تمقدية على بقية مواقعه» وهتف به 


۱۳۱ 


أحد ضباطه وهو يدخل القلعة: «لقد ارتفع العلم الأبیض) . وی هذه 
اللحظة بالذات تلقی (دوكرو) الرسالة التي بعثها إليه (ویبفن) وضمنها 
أوامره. فكتب إليه: «... وصل الموقف داخل سيدان إلى درجة لا 
یکن وصفهاء فالعربات. والمركبات والمدافع.. وكل العوائق 
والمحطومات لحيش مدمر. قد انتشرت ya‏ لتسد منافذ الطرقات 
ولتملأ الشوار ع والساحات العامة. . . وانتشرت هنا وهناك lege‏ 
من ا نود الذين فقدوا أسلحتھم ne‏ أعتدتهم . وأسرعوا بحثا 
عن ملاجىء شم في النازل والکنائس . ley‏ کان اخرون يتدافعون 
على آبواب المدينة بشدة. ليسحق بعضهم ere‏ حتى الموت وتدافع 
الغوغاء مهرولين منحرفين عن ا جنود الذين كانوا يزحفون على 
بطونہم في بعض الأماكن في حين كان بعصض جنود المدفعية يركبون 
على مقدمات مدافعهم - سبطاناتها ‏ وقد فقدوا اتجاههم وسط جموع 
الشعب افائج. . . وأخذ بعض الجنود في الصراخ: لقد خانونا 
وغدروا بناء لقد باعنا الخونة الحبناء» . 


تقدم الجنرال (دوكرو) إلى الامبراطور. الذي بادأه بقوله: «لاذا 
يسمرون في إطلاق النار؟ لقد رفعت العلم الأبيض!». وطلب 
الأمبراطور إلى (دوکرو) كتابة تعميم على الجميع لوقف إطلاق النار 
" بصورة تامة. ونفذ (دوکرو) ما طلبه الأمبراطورء غير أنه رفض توقيع 
الأمرء متذرعاء بحجة أن (ویبفن) هو القائد العام . کیا ری رسن 
هيثة الأركان (الجرنال فور) التوقيع على الأمر Lat‏ فعمل الأمبراطور 
في هذه المرة على إملاء رسالة إلى (ويمبفن) وبعث ہا إليه مع الجنرال 
(لوبرون). غير أن القائد العام (ويمبفن) رفض قراءة الرسالة. ولكن 
(لوبرون) حاول إقناعه بالواقع 2 إل العلم الابیض الذي كان 
يرتفع مرفرفاً. فا کان من (ویبفن) الا أن صرخ قائلا : رلا! لا! لن 
أستسلم . أنزلوا هذا العلم . إنني مصمم على متابعة القتال» . 


۱۳۳ 


وانطلق (ويمبفن) إلى (سيدان) مسرعأ لا من أجل مقابلة 
الأمبراطور» وانما من أجل جمع ما يمكنه جمعه من ا جنودء وصرخ قاثلا 
(سیصل بازين! سیصل بازین!» ماولا بذلك رفع الخاوف التي کانت 
مهيمنة على ا حنود اللاجئين إلى مختلف اللاجیءء واقترب منه بعض 
الجنود وابتعد عنه الکثیرون . وكان كل ما أمكن له حعه من ا نود لا 
يزيد على (۱۲۰۰) جندى ومعهم مدفعان اثنان انطلق مهم للهجوم 
المضاد على (بالان). dy‏ يكن عمل رویبفن) هذا إلا عمل رجل 
معتوه. إذ اصطدمت مجموعة الرجال الابطال المخدوعين بسيل من 
الرصاص النیمر من الطرفین فأسرع هؤلاء بالعودة إلى القلعة وهم 
یصرخون هلعاً وفزعاً. وعاد (ویبفن) إلى (لوبرون) وقال له: «إنني 
أستقيل من منصب القائد العام, وأعهد اليك باستلام مرکزي» . وکان 
طبيعياً ومتوقعاً أن يرفض (لوبرون) هذا الشرف؟ . 


تا کته ین اه al (1۸۰ ٠١‏ پر غب ٤‏ تله القيادة . غير Ol‏ 
(دوکرو) رفض التکلیف. وکذلك فعل النرال (دوای). pl des‏ 
ذلك. آصیب رویبفن) بنوبة من المياج» فخاطب الأمبراطور بقوله: 
«سيدي ! إننى إذا ما خسرت العرکت وإذا ما تعرضت للهزيمة» فليس 
ذلك إلا OY‏ آوامري ۸ تنفدء ولأن قادتك - ا جنرالات - قد رفضوا 
إطاعتي وا خضوع 4 وانتصب (دوکرو) قافا على قلميه eu‏ سماعه 
هذه CLAS!‏ وتصدى له ونبع ذلك مشادة كلامية حادة بين 
على التوجه لقر قيادة العدو» وإعلامه باستسلامه وجيشه . 


سبق حدوث هذا امن بفترة فصيرة › رؤية ضابط بافاري وهو 
هرول صاعداً (تل فرینوا) حيث مقر قيادة الملك البروسي لازال ABE‏ 


۱۳۳ 


وتقدم الضابط البافاري إلى الملك غليوم يعلمه أن الفرنسيين قد قرروا 

الا ستسلام . وف الستاعة الشادسه والتصف تقریبا من مساء اليوم داته» 

ظهر حرس الشرف الدرع على مسافة قریبةء يتقدمه ال جنرال الفرنسي 

(ریل) حاملا علم cog hl‏ صاعدا التل على مهل. وترجل عن 

حصانه على بعل عشر خطوات من الملك» وتقدم الیف ورفع شعته 

Le‏ وقدم إليه رسالة ممهورة بخاتم كبير أحر اللون. وفض اللك 
سيدي الح 


م کن من الموت وسط قواتي . وم يبق لي إلا أن أضع سيفي بین 
يدي جلالتكم . 

سيدان ‏ الفاتح من أيلول سبتمبر - ۱۸۷۰ وأنا لجلالتكم . 

الأخ المخلص. 

التوقيع : نابلیون* 


عقد الملك غليوم 27( a‏ ا نم كين إجابته عن 
الرسالةء وعاد ا جنرال (راي) وبرفقته ضابط بروسي. یتقدمه| قارع 
الطبل وحامل العلم الأبيض. وركب الجميع خیوفم عائدين إلى 


: كان نص الرسالة بالفرنسية‎ )#( 
Monsieur mon frére. 
N’ayant pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu’a remettre mon épée 
entre les mains de Votre Majesté. 


Sédan, le ler Septembre 1870. 
Je souis de Votre Majesté 


le bon Frére, 


Napaléon 


١*5 


غلیوم أمبر 
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اطورا على 


ألمانيا الموحدة في قاعة المرايا بباریس». 


نخاف الله 


و 
و 


۰ 


ف ولا أ 


احد 


غير 


٥‏ تححافه ود 


& 


. (6 


fare 


۱۳۵ 


۱۳ 


ee”‏ فا اض تا pis Hae‏ قری 
خلال أعمدة الدخان التصاعدة فوق (بازيل)مؤكدة أن الاشتباكات 
لازالت هناك محتدمة على أشدها. غير أن مأساة سيدان كانت تسير 
مبتعدة عن هذه الشواهد. وجاء ظلام الليل ليسدل ستاره على 
هذا المشهد. 
تردد في الساعة السادسة من صباح اليوم GLI‏ (۲ - آیلول 
سبتمبر- ۰ ۱۸۷) صوت في ردهة منزل من منازل (دونشيري) وهوتقول : 
ریا ol‏ السعادة! يا صاحب السعادة! يوجد هنا جنرال 
فرنسي ‏ اسمه ريل ويقف dy COWL‏ أفهم منه ما يريده»). وقفز 
(بسمارك) من سریر وارتدی ثيابه على عجل. وامتطى صهوة 
جواده. ومضى إلى سيدان. ولحق به الدكتور (بوش) بأسرع ما يمكن. 
bed‏ إلى «منزل منعزل لا يبعد AST‏ من ثمانمائة خطوة عن الحسر 
القائم على نہر الموز في (دونشيري): كان المنزل من طابق واحد» 
مدهون باللون الأصفر. ds‏ واجهته أربع نوافذ مع فتحات بيضاء 
على مستوى الارض. مع حاجبة بیضاء للنور على النمط 
الفينيسي ۔ أباجوره -». Ss‏ رن مورغا لتلك اللحظة التاريخية: Jy‏ 
قض سوى فترة قصيرة» حتى اقتحم الغرفة رجل مثقل با يحمله. 
وسار مباشرة إلى Sle‏ المنزل. كان يضع على رأسه قبعة حمراء ذات 
اطراف (dade‏ وصدفات سوداء منسقة ومشربة باللون الأمرء وسترة 
وبنطال بلون آحر cud, Lat‏ الرجل آول ما تحدث إل الرجال 
الفرنسیین الذین كان بعضهم يجلس على القعد. وکان الرجل یسك 
بقفازه الأبيض. ویدخن BW‏ تبغه - سیکارته» ذلك هو الأمبراطور 
ذاته» وقد ele‏ مستسلّا بنفسه إلى البروسیین. آما قضية استسلام جيشه 
فقد ترکها للجنرال (ویبفن). وقد دارت مناقشات مستفيضة ۸ تثمر 
YI‏ عن : «الاستسلام من غير 43 أوشرط) . 


۱۳۷ 


خسر ا جیشان البروسيان )£06( ضابطاً و )۸٥٥٥(‏ جندي بين 
قتيل وجريح آما الفرنسيون فقد خسروا(١٠٠")‏ قتيل (من بینہم 
۹ ضابط بین قتيل وجريح) بالإضافة إلى )١4(‏ آلف جندي جريح 
و (۲۱) آلف أسير يضاف إليهم (۸۳) ألف أسير من الذين استسلموا 
في سیدان. ویضاف إليهم آیضا (۲) آلاف تم آسرهم وتجریدهم من 
آسلحتهم في بلجیکا» فیبلغ الجمو ع بذلك (۱۲4) آلف جندي. 
ERS‏ علم ورایتان و (ENN)‏ مدفع 
میدان ورشاشاو (۱۳۹) مدفعا ثابتا (من مدافع الحصون) 
و (۱۰۷۲) عربة نقل و(5) الاف حصان صالح للخدمة من الق تم 
آسرها عند الا ستسلام . 


تری ماذا كان حدث في باریس أثناء ساعات هذا الیوم المصيري؟ . 

أرسل قائد الفرقة الأولی من الفیلق الثالث عشر من مرکزه في 
(میزییر) برقية في الساعة العاشرة والنصف صباخا إلى (بالیکاو) جاء 
فیها: «علمت 2 هذه اللحظة بالذات آن اللك غلیوم وابنه 
یتراجعان بأقصى سرعت وذلك بعد أن LSE‏ من التسلل ليلة آمس إلى 
(کلیرمونت) في (آرغون). انتهی». وجاءت برقية آخری من 
(بروکسل) ches‏ إلى (باریس في الساعة ۷,۲۵ مساء (VAYO)‏ 
وفیها : «تمكن ماكماهون ٤‏ هذا الصباح من احاق ا مزيمة بالبر وسیین . 
وی هذا الصباح انا انطلق (بازين) لطاردتهم على ا جاہ سیدان) . 
وقد Cust‏ (لندن) صحة هذه العلومات في الساعة ٢٣۳۰‏ من صباح 
یو ۲ آیلول - سبتمبر -. 

لقد كانت هذه العلومات کلها منافضه للواقع ويظهر بوصوح أن 
المضاربين في الأسواق الالية والصيارفة قد روجوا غذه الشائعات على 


۱۳۸ 


نحو ما بحدث في مثل هذه الظروف. للتلاعب بأسعار العملة (النقد) 
gts‏ أرباح خيالية. dey‏ كل حال. فقد وصلت إلى (باليكاو) رسالة 
من الجنرال (ويمبفن) بدأت با يلي: «سيدي ا جترال! استطيع القول 
gl‏ تام ور اکا ومزمت. .). و سی یت الأنباء إلى 
الشارع» واندلعت الثورة في باریس . وانہار المجلس الامبراطوري في 
eo‏ - آیلول - سبتمبر بقل صیحات الثائرین ضا المجتمع | شت 

شتراكية) وسقط (باليكاو) وحل له (تورشو) في رئاسة الحكومة؛ 
49 بذلك المرحلة المتطاولة من مراحل الحرب . 


تابعت القوات البروسية تقدمها نحو ا وضربت نطاقاً من 
الحصار حوفا اعتباراً من يوم ۱۹ - أيلول ‏ سبتمبر۔ ۱۸۷۰ء هذا في 
استمرت ا حامیات الفرنسية مستمرة في مقاومتھا في كل من (ميتز) 
و (بلفورت) و(استراسبورغ) و(تول) و(فردان) و(ميزيير). وأخذت 
مقاومة (الدفاع الوطني) تشتد في باریس 5 بعد يوم مشكلة جيوشاً 
جديدة للدفاع عن فرنسا. ثم آحذت المقاومات في الانہیار Age‏ 
وصمدت (Ge)‏ حتى يوم ۲۷ تشرين الأول - أكتوبر ‏ حيث استسلم 
(الجنرال بازين) للبروسيين ومعه (۱۵۰) ألف رجلء بعد مقاومة 
مشرفة استمرت اقی وسبعین ہار وکان ذلك لطمة قوية للجمهورية 
الفرنسيیت اذ ; Ge‏ من حامیات الستمرة فی صمودها الا حامية 
(بلفورت). وزاد الوقف 77 Line‏ أخذت المدفعية البروسية 
الضخمة في قصف «باریس) اعارا من يوم ۱۷ كانون الأول 
(دیسمبر) وإذ ذاك gb‏ احتمال قيام ثورة ضد حكومة الجمهورية, 
فأسرعت هذه لإجراء المفاوضات مع بروسياء وتم التوقيع على معاهدة 
استسلام العاصمة في ۲۸ كانون الثاني يناير - ۱۸۷۱. واستسلمت 
(باريس) أخيرا بعد أن كانت على امتداد مائتي سنة وهي تشغل قلب 
السیاسات الأوروبية . فجاءت OVI‏ (برلين) تقوم on‏ الڈی استمر 


۱۳۹ 


حتی ا لحرب العالمية الأولى (۱۹۱۸) وانعکس ذلك أول ما انعکس على 
فرنساء إذ لم تلبث الثورة أن اجتاحتهاء وتشكلت حكومة (کومونة _ 
باريس) في ۱۸ -اذار ‏ مارس - ۱۸۷۱. وانتشرت الفوضى والرعب. 
كما انتشر الاقتتال في حرب أهلية سقط Woe‏ (۳۰) ألف قتيل بین 
رجل وامرأة وطفل في نضال دموي رھیب وهذا ثمن یکن إضافته 
لرصيد الحرب البروسية الفرنسیةء ومعركتها الرئيسية في (سيدان). 
ترى ما هو الدور الذي قامت به (بروسيا) لدعم الثورة» حتى يتم ها 
تفتيت فرنسا وئزيقها وتعميق جراحاتها؟ وهل كانت (كومونة باريس) 
منعزلة عن تيار الأحداث؟ المهم فی الأمر هو أن (بروسيا) تابعت تنفيذ 
سياستها التي رسمها ها (بسمارك) بدقة رائعة واحکام مذهل . 
وفع حدث مذهل سبق انهیار (باريس) بمدة (۱۱) يوماً. وكان 7 
الحدث أهمية تارخية لا تقل عن LAT‏ (معركة سیدان) وان كانت هذه 
المعركة هی التى آدت إلى ظهور هذا الحدث. 

تتصدر قاعة GYM‏ سر اتراق لر كب 
عليها ‏ بالفرنسية ‏ (الملك يحكم بنفسه* كناية عن GAN)‏ الإهي) 
للملك بممارسة حكمه المطلق . وحت هذه اللوحة. تم تتویج الملك 
(غليوم الأول) آمبراطور؛ على جرمانیا - ألمانيا-يوم ۱۸ كانون 
الثاني يناير = AVI‏ حيث اجتمع في قاعة المراياء BIS‏ أمراء الأقاليم 
الجرمانية وحكامها Gy‏ مقدمتهم (بسمارك) و(مولتكه) و (رون). 
وتحقق an Wh‏ الذي عاش في عقول الجرمان ونفوسهم طوال 
(ve (‏ عاماً. أي منذ الوقت الذي طرح فيه (وولشتاین):۹) شعار 


(#) الملك يحكم بنفسه : Roi-Gouverne Par lui-méme‏ ما 

)+4( وولشتاين: (WALLENSTEIN-OU WALDSTEIN)‏ ضابط «GUT‏ من مواليد هيرماني 
Ved‏ -154) كان من أفضل الضباط ‏ الجنرالات في حرب الثلاثين عاماً تحت قيادة 
الأمبراطور فرديناند الثاني . خاض الصراع المرير ضد ملك السويد (غوستاف آدولف) من غير 
أن يكون له مطمح خاص أو فائدة شخصیة؛ إلا إستقلال ألمانيا ووحدتہاء وقاده طموحه 
إلى محاكمته والحكم عليه بالخيانة. وقام BW‏ من رفاقه ‏ ا جنرالات ۔ بتنفیذ حکم الاعدام فيه. 


۱:۰ 


وحدة الشعب الجرماني. ودفع حياته ثمنا له. 


ترافقت ولادة هذا الحدث التاريخي مع ولادة حدث تاريخي آخرى 

لا يقل في أهميته عن الحدث السابق. فقد انسحبت الحامية الفرنسية 
من (روما) أثناء الحرب البروسية ‏ الفرنسية» ونزل (مرتزقة البابا) 
فحلوا محلهم. > غير أن هؤلاء المرتز قة لم يلبثوا أن تخلوا عن أسلحتهم 

عندما تقدم (فيكتور عمانوئيل) بجيوشه إلى العاصمة الإيطالية. وتمت 
لإيطاليا وحدتها بصورة کاملةء وهو ا محدف الذي سبق (لاكيافيللي) أ 
طالب الأمزاء. الایطالیین بتحقیقه والعمل له قبل ذلك BIE bas‏ قرون 


ونصف القرن . 


تتوج الصراع البروسي - الفرنسي أخيرا بالتوقيع على (معاهبدة 
فرانکفورت) يوم ٠١‏ ۔ اذار - مارس - ۱۸۷۱. وصادق عليها المجلس 
الوطني الفرنسي يوم (۱۸۔ اذار -مارس). وكانت بنود المعاهدة 
(شائنةء مهينة) من وجهة نظر الفرنسيين و (معتدلة ‏ بعيدة عن روح 
الثأر والانتقام من وجهة نظر البر وسیین)(۹۱) |> تضمنت مايل : 


١-أن‏ تدفع فرنسا غرامة قدرها (۲۰۰) مليون جنيه إسترلینی . 


)41( ظهر عدد من المجلة الوطنية الألمانية (NATIONAL-ZEITUNG)‏ في أيلول ‏ سبتمبر - ۱۸۷۰ 
وفيه مقال يعبر عن النقمة ضد الاعتبارات الكامنة وراء المعاملة الطيبة التي منحت للأمبراطور 
الفرنسي الأسير. وتصدى (سمارك) للموقف. وعالحه بقوله. ریاخذ الرأي العام للجمهور 
دائماهذا الاتجاه منساقاً خلف مشاعری وان من طبيعة الشعب في الصراعات ما بين الدول» 
مطالبته للمنتصر بفرض إرادته على الخصم الهزوم. ذلك OY‏ القوانی والاعراف في قبضته . 
وان إنزال العقوبة عليه لقاء ما ۰ به من الأعمال لیس ہجرد طلب من مطالب النتصر. وإغا 
هق انشا ها تطالب دده أطراف أخرى. سے اریہ کو کات وی إذ انه لا علاقة 
للسياسة باعمال الٹاز والانتقام . ولا علاقة: لان ایشا با تطالب به abl‏ الانتقام اليونانية 
(نیمیسیس : LS (NEMESIS‏ يجب ألا تستوحي السياسة أعماها من قضاة الحاکم فالقیاس 
الصحیح للقضية هو في نقوینا للموقف من خلال الاجابة على السژال التالي: أيها أفضلى لناء 
وأكثر فائدی معاملة نابلیون معاملة حسنة أم الاساءة في معاملته؟. . أليس من الحتمل أن 
يعود نابلیون مرة آخری إلى سطح الاأحداث؟». ۳۰ REEF: (THE DECISIVE-BATTLES) P.‏ 
. 


۱۱ 


۲ - أن تعترف فرنسا بحق ألمانيا في التعامل معها باعتبارها الأمة 
التى ها الأفضلية على بقية الدول. 

. ضم الألزاس وشرقي اللورين إلى جرمانيا (ألمانيا)‎ ٠ 

لقد وجد العدد الأكبر من الأمراء الألمان أن قضية ا حاق (الألزاس) 
بألمانيا هي قضية حق وقضية عادلة باعتبار أن سكان الأقليم هم من 
العرق الجرماني في معظمهم» ولكن ماذا بشأن (شرقي اللورين) الذي 
يعتبر معظم سکانه من الفرنسيين؟.. وفي الواقع. فقد أخذت قضية 
ضم (الألزاس وشرقي اللورين) حيزاً کبیراً من الجدل .والنقاش. ولربا 
كان من الأفضل لألمانيا (الأمبراطور غليوم) لو bal‏ تجاوزت النظرة إلى 
المميزات الإستراتيجية التي حصلت عليها بضمها لإقليم (شرقي 
اللورین)ء فوضعت الاعتبارات السياسية موضع الاعتبار عند اتخاذها 
لقرار ضم الإقليمين لبلادها. ذلك EY‏ بعملها هذا لم تستثر كبرياء 
الأمة الفرنسية فحسب. بل إنها أفسحت المجال الرحب لوضع اللغم 
المدمر الذي سيتفجر في المستقبل. ذلك أن كل عدو خارجی 
للأمبراطورية الجرمانية» قد أَخّذ منذ التوقيع على aver‏ 
(فرانکفورت) السلمية» بتحريض فرنسا ضد ألانياء مظهرا استعدادہ 
لوضع قدراته من أجل دعم فرنساء والذهاب إلى حد التحالف معھا 
لاسترجاع حقها رفي الالزاس واللورين). وهكذا بات ضم هذين 
الإقليمين هو الشبح الذي بقي يؤرق السلم الأوروي» والذي أمكن 
له بعد نصف قرن من أن يجد له تعبیرا في الحرب العالية الأول . 


البروسية - الفرنسية ال مرحلتين : مرحلة ما قبل سيدان 6 وفيها كانت 
بروسیا تشن حربا عادلف ومرحلة ما بعد سيدان» كانت بروسیا فیها 


۱: 


تشن حرباً GY ie‏ اقتحمت فرنسا وفرضت علیها غرامات 
" ثقيلة. والسوال: هل كان باستطاعة بروسیا أن تقف في منتصف 
الطریق؟ of‏ کان لزاماً عليها أن als‏ ا حرب ge‏ یتحقق فا هدفها 
ساس 37 


Us‏ ضابط آلاني ومؤرخ مایلی: «كان الانتصار في سيدان» تتوياً 
للجهود المشتركة التي UL‏ القادة OUY‏ ورجاضم فحققوا نجاحا 
لا يضاهيه نجاح في التاريخ . . . ولقد col‏ المزية الكاملة التي لحقت 
بالجيش الفرنسي إلى اهيار الأمبراطورية النابوليونية الثالثةء وتدحرجها 
إلى الوحل. وقد انتشر خبر ذلك فوراً. کا لو كان شعاعاً من برق 
خاطف. فأذهل العقول. لا في دنيا العام GUY‏ وحده. وإنما في 
آوروبا کلھاء حيث استقبل بعض الناس نبأ الانتصار GUY!‏ بحماسة 
رائعف بینم استقبله اخرون بذهول من يتعرف على حدث لا يكن 
تصديقه. وعلى كل حال. فان الجيش GUY‏ لم يعرف في بداية الأمر 
النتائج السياسية لانتصاره. غير أنه عرف قدرته في حمل خصمه على 
الرکوع» ومن ثم فقد بات يتطلع بحماسة للوصول إلى عاصمة 
فرنسا) . 


۱:۳ 


لا یکن للاستراتيجية الافادة من تجارب التاريخ 
العسكري. بشرط أن تتم الدارسة بالأسلوب الصحيح 
الذي يعنى بالعلاقة الوطيدة بین الإستراتيجية والتاريخ) 
( يجب ألا يترك الجيش محتشدا بدون هدف واضح. 
ومهمة نحددة) . 

مولتكه 


الفصل الثانی 


١-الحرب‏ البروسية - الفرنسية ‏ وموقعها في التاريخ . 
۲ - بدایات التطور في التسلح وأساليب القتال. 
۳ - مولتكه ‏ والوحدة الألمانية . 


١ 


. ا حرب البروسية  الفرنسية وموقعها في التاریخ‎ - ١ 

ترکت OA!‏ البروسية - الفرنسية آثرا عمیقا سا تجاوز نی 
حدوده مسرح القتال لیمتد إلى كل أوروباء والعالم جميعه. ول ینحصر 
هذا الأثر في حدود زمن ا حرب وإنما امتد بظلاله حتى آفق الستقبل 
البعیدء إذ لازالت نتائج الوحدة الألمانية تعيش فی حياة الأحفاد 
وعقوهم» كا كانت على عهد الأجداد. بالرغم من كل تقسيم في 
حدود اليوم» وبالرغم من كل اختلاف في الأنظمة السياسية 
والاجتماعية فرضه واقع الحرب العالمية الثانية. وقد يكون من الأفضل 
العودة لتقصي ذلك الاثر منذ ظهوره في إطار مجموعة النتائج التي 
تمخضت ie‏ الحرب» ومنها: 

آولا: آدی obel‏ فرنسا الشائن والذي ۸ تتمکن من النبوض 
code‏ إلى ظهور UI‏ الوحدة كقوة معنوية مکنتها من احتلال مکانتها 
على (تاج مملكة القارة الأوروبية). 

تان آدی ظهور GUE‏ بتلك القدرة القوية إلى الاختلال بتوازن 
القارة الأوروبیةء وهو التوازن الذي كان يضمن على حد تعبير 
السياسة البريطانية (السلم البریطانی)*) والذي كان ينع الصراعات 


(#) السلم (أو الأمن) البريطاني : .(PAX-BRITANNICA)‏ 


۷ 


الأوروبية المحدودة من التحول إلى (صراع أوروبي شامل). 

الثاً: أدى هذا التحول بدوره إلى حمل بريطانيا على إجراء تغيير 
جذري في سياستها تجاه القارة الأوروبیةء ووضع حذ Sle‏ لذلك 
الصراع التاريخي الذي استمر قروناً عديدة فيا بينها وبين فرنساء 
وذلك حت تعید التوازن الا ستراتيجي ف القوى تجاه ألمانيا . 

رابعاً: إنطلقت ألانيا بعد أن حققت وحدتہاء إلى تطوير صناعتها 
حتی غدت في طليعة الدول الصناعية الأوروبية» وأصبح لزاما علیها 
الدخول J‏ صراع مع بریطانیاء وهو الصراع Gall‏ بات من الحال 
تجنبه بسبب حاجة آلانیا للأسواق الخارجية التي كانت بریطانیا هي 
المسيطرة عليها في كل أنحاء العالم )!3 في معظمها على الأقل) . 

خامساً: أدى ذلك بدوره أيضاً إلى ظهور قدرتين عسكريتين 
وتجارتين عظميين في أوروباء بريطانيا المهيمنة على البحرء وألمانيا 
المهيمنة على البر (القارة) فعاد الوضع على ما كان عليه أيام نابلیون: 
بونابرت ولكن مع انتقال مركز الثقل إلى (برلين) بدلا من (باریس). 
وعلی الرغم من توافر SLE‏ رحب في آوروبا یتسم لنصف دزینة 
(درزن) من الدول الوصوفة (بالعظمی) أو (الكبرى) والتي يمكن ها 
التعايش فيا dey ley‏ حساب الدول الأخرى طبعا) ab‏ لم يكن هناك 
dle‏ یتسع لدولتین تتعايشان سلا (ولو أن نية ا حرب لاحداهما ضد 
الاحری لم تكن متوافرة) . 

سادساً: أدت هذه ا حقیقة الثابتة والتى لا يمكن دحضها أو 
إنكارهاء إلى ظهور نوع جديد من التحدي العنيد الذي لم يعرفه 
تاریخ القارة الأوروبية منذ shel‏ الأمبراطورية الرومانية (في القرن 
)255 الميلادي) إذ انتشرت المخاوف التي زاد من حدتہا تعاظم الثورة 
الصناعية» مما دفع دول أوروبا إلى مضمار (سباق التسلح)ء فلم يكد 
القرن التاسع عشر يبلغ غایته. ويصل إلى ایتف» حتى أصبحت کل دولة 
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من الدول الأوروبية وهي تعيش تحت السلاح» أو بحسب تعبير 
الأمبراطور غليوم (أمة في جيش) وذلك بصرف النظر عا هو متوافر 
بين الدول الأوروبية من تفاوت في درجة (القدرات العسكرية) أو 
تباین في (الإمكانات الاقتصادية). وأصبحت كلمة (العسكرية) بالتالی 
مرادفة لكلمة (السياسية). وعلى هذا فقد يكون من الأهمية بمكان 
التعرض لتلك المؤثرات التي دخلت مجال (فن الحرب) بنتيجة (ا حرب 
البروسية - الفرنسية). ولعل من أهم تلك المؤثرات» تطور العلاقة بین 
قضيتي (السلم) و(الحرب) في عصر الثورة الصناعية وفقاً لا تحدث 
عنہا المؤرخ الإيطالي (غاغلییمو- فيرورو)“ بقوله : 

(کانت قدرة (صنع الحرب) وقدرة (صنع السلام) قبل الحرب 
البروسية ‏ الفرنسية. مجمعة فی قبضة واحدة. غير أن هاتين القدرتین 
انفصلتا تماما بعضهیا عن بعض في الفترة من سنة (۱۸۷۰) حتی سنة 
)1416( فأصبحت (صناعة الحرب) محصورة باختصاص هيئة 
الأركان و (صناعة السلام) من اختصاص الدنیین والدیبلوماسیین. 
ولكن ماذا يستطيع هؤلاء المدنيون والديبلوماسيون أن يعملوه؟ لاسیم| 
بعد أن أصبحت القواعد القديمة (لصنع السلام) هي قواعد غير عملية 
ولا يمكن الأخذ بها أمام الأساليب الجديدة التي جاء بها رجال (صنع 
الحرب)؟... لقد عمل الجندي على تطویم تقنية الحرب ففقد 
الدييلوماسي فن صنع السلام... ولا وجد الديبلوماسيون آنفسهم 
وهم في Ie‏ عجز عن ماسة دورهم في (صنع السلام) أخذوا في تمهيد 
الطريق للحرب عن طريق إقامة (الأحلاف) أو رفض الانضمام إلى 
(الأحلاف) ومقاومتها. ولقد قامت قدرتان بتوقيع معاهدة السلام في 
سنة (۱۸۷۱) ولكن عندما استؤنفت الحرب في سنة (VANE)‏ كانت 


)41( غاغلییلمو فيرٌيرو: (GUGLIELMO-FERRERO)‏ مرخ إيطالي وعالم اجتماعي. 
(VAEY— ۱۸۷۱(‏ من آشهر مؤلفاته (صعود روما وسقوطها) و(مشكلة السلام). 


١ 4 


هناك مجموعتان هائلتان - ضخمتان من مجموعات القدرات؛ وقد وقفتا 
كل في مواجهة الثانية. وكل واحدة منیا مسلحة ۔حتی الاسنان» 
وبكلمات أخرى: US‏ تعاظمت التقنيات في كفة الحرب. وتكاملت 
رغاس یی مسا کلت شوه عمل 
وتحددت آفاقه حتی بات العالم كله عبارة عن US‏ متفجرةء يكفيها 
انطلاقة زصاصة واحدة في إحدى زوايا العالم المظلمة حتى تتفجز عن 
حرب شاملة. ولقد بات من المتوقع أن تفسح (الحروب الوطنية) 
پدورها MAD bey Me‏ 3 سیکون من J Dell‏ 
المستقبل على أية دولة الاعتماد على مواردها الخاصة وإمكاناتها الذاتية 


2 
۰ 


للاضطلاع بإعباء حرب ناجحت. ولا بد ها من أن تکون عضوا في 
تحالف من التحالفات . 

لقد جاءت النفقات الباهظة للتسلح لتضیف بعدا جدیدا على أبعاد 
Ws +1)‏ الوطنية) أو (اخروت ود رتا للاصطلاح الحديث) 
وفقدت الدول الصغرى استقلاها الذي جاهدت طويلاً للوصول الیه. 
بسبب التبعية المفروضة من خلال (عملية سباق التسلح) التي تدفع 
الیها Lo‏ لا خیار ها فیه من قبل الدول العظمی التنافسة عل 
۲ - بدایات التطور في التسلح وآسالیب القتال . 
الفردية تساه we eee)‏ فقّد کان الفرنسیون یستخدموں (بارودة 
(gel tJ‏ التي تلقم من الخلاف وذات إبرة للقدح» وترمی Sr‏ 
مسافة (١٠٠٠م)‏ بینا كانت البارودة البروسية (دريزه) تلقم من 
الغلاق أیضاء وذات إبرة للقدح إلا أن مداها كان محدوداً بمسافة 


_(CHASSEPOT) الشاسبو:‎ )#( 
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(۰۰م) فكانت لا تتجاوز في مداها نضف مسافة رمي البارودة 
الروسية. غير أن البروسيين استخدموا أسلحتهم بهارة عالية عوضت 
إلى حد كبير تدني قيمة بواريدهم . وكان هناك سلاح قادر على نحقيق 
نتائج أفضل لو استخدمه الفرنسیون بكفاءة أكبر» وكان هذا السلاح 
هو (الرشاش رفيي)“ المزود بخمس وعشرين سبطانة متوازية» 
ويرمي حتى مسافة (۱۲۰۰م) بمعدل (۱۲۵) طلقة في الدقيقة. ولكي 
يحافظوا على سريته. لم يستخدموه في الجيش إلا قبل اندلاع ا حرب 
ebb‏ قليلة» حتى إنهم ‏ بحسب Gh‏ صانعه رفبي ‏ استخدموه في 
ال یه اما برهو اف لا ست الات تا مار 
التي تتعلم طريقة استخد امه . 

إذا كان الفرنسيون يتفوقون على البروسيين بأسلحتهم الفردية» فقد 
كان هؤلاء يتفوقون على الفرنسيين بأسلحتهم الاجماعية (المدفعية). إذ 
كانت مدافع الميدان الفرنسية مصنوعة من (البرونز) وتلقم من الفوهة. 
ولا تتجاوز في مداها (۲,۸کم) في حين كانت المدفعية البروسية من 
إنتاج مصانع (كروب) مصنوعة من الفولاذ. وتلقم من المغلاق. 
ويصل مداها حتى (٥,٣کم).‏ وم يكن تفوق البروسيين مقتصراً على 
نوع السلاحء أو میزاته» وإنما كان تفوقهم ؤاضحا في استخدامه 
أيضاء إذ عمل البروسيون (على نحو ما سبق عرضه في مسيرة الأعمال 
القتالية) على إجراء حشد مدفعي کثیف. سواء في (غرافلوت) أو في 
(سيدان) بصورة خاصة» حتى ان بعض المؤرخين وصفوا معركة 
(سيدان) بانہا: «أكبر معركة من معارك المدفعية في الحرب ‏ حتى ذلك 
العهد». وبذلك أمكن للبروسيين إيقاف كل الهجمات الفرنسية بنيران 
المدفعية» وعلى مسافة تزيد على (۱۸۰۰م) أي على مسافة أبعد بكثير 
من المدى الحقيقي للبارودة. الأمر الذي حمل ضابطاً فرنسیاء أسره 


. (REFFEYE) : رفي‎ )۴( 
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البروسيون» على وصف المجوم البروسي بأنه «هجوم مسة كيلومترات 
بالمدفعية). هذا في حين بقيت المدفعية الفرنسية موزعة على 
التشكيلات» الأمر الذي أنقص من فاعلیتھاء كما ساعد البروسيين 
على تدميرها تباعاً بحشود نیرانهم المركزة والقوية والمحكمة (الدقيقة) . 

أظهرت قوات الفرسان (ILL)‏ ضعفها من جدید. عند مواجهتها 
لنيران الأسلحة الحديثة. فلم يحدث في الحرب البروسية الفرنسية 
سوى انقضاض واحد حالفه النجاح» وهو انقضاض فرسان لواء 
الجنرال (فون برودو) في (فيونفيل). ومع أن الفرنسيين كانت تنقصهم 
الذنخائرء فقد خسر هذا اللواء نصف قوة فرسانه. Gy‏ (سيدان) 
حاول الجنرال (دوكاليفه) القيام بانقضاض جريءجدا على رأس 
فرسان أفريقيا (الزواف الجزائريين) ولكن هذا الانقضاض تعرض 
(للفناء التام بما يسمونه صلية واحدة لم يشهدها أبداً أقدم جندي مازال 
حيا ge‏ هذا الیوم). ومع أن انقضاض الخيالة لم يعد عملية حربية 
تكتيكية » إلا أن الخيالة حافظت مع ذلك على كل قيمتها لتأمين الحيطة 
(الأمن) وللقيام بعمليات الاستطلاع. ولعل أفضل غوذج عرفته هذه 
الحرب هو ما حدث يوم ٩‏ أب ۔ آغسطس -عندما وضعت القيادة 
البروسية مهمة جديدة للخیالة» لم تكن معروفة جدا في جیوش 
co all‏ وذلك على أثر فقدان التماس مع القوات الفرنسية. وتتلخص 
هذه المهمة في الاندفاع إلى الأمام. للقيام بالإغارات وبالاستطلاع 
وبدعم وحدات الطليعة المرسلة من الشاة. 


لقد كان تطور الأساليب التعبوية ‏ التكتيكية ‏ للقوات موازياً لتطور 
الأسلحة ومقابلا لما. إذ كان الأسلوب التعبوي - التکتیکی ‏ للمشاة 
1ا سیون سس اح ل هس لات ار معا سر 
تستفيد فيه إلى أقصى ما يمكن من call‏ المتفوق لبندقية (شاسبو) 
وتتخندق المشاة فیا بعد Ene‏ في ملاجئهاء وتنتظر تقرب العدو» لكي 
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تصب عليه نیرانہا في آخر المطاف. وقد واجه (مولتكه) هذا الأسلوب 
التعبوي - التكتيكي ‏ متخذاً أسلوباً دفاعياً - هجومياً يتلخص بالتالي : 
یتم آولا إحتواء ا 02۵ ثم يبدأ ا جوم ضد أجنحته. وكانت 
التعليمات التي تلقتها کل dele‏ تعبوية ‏ تكتيكية ‏ قوتها سرية وما 
فوقء اللجوء إلى ا جوم دوماً. حتی لا تتيح فيه الفرصة للفرنسيين 
للرد. وكان الاحتواء بالنیرانء والهجوم COLL‏ والمناورة تحت حماية 
col‏ والالتفاف بالنیران. aoe Sh‏ کان الاسلوت 
التعبوي ‏ التكتيكي ‏ یتضمن عدم التوقف عن إطلاق النار إلى أن یتم 
حسم المعركة. وتجدر الاشارة إلى أنه لم يتمكن اي طرف من الاطراف 
التحاربةء طوال الحرب كلهاء الى الاستيلاء على اي موقع من الواقم 
بامجوم et!‏ . ولا إلى جلب قطعات في صفوف منتظمة الى خط 
النار. فقد تحول الأسلوب التعبوي ‏ التكتيكي ‏ الذي تم تعلمه على 
أرض التدریبء وتطورت مناورات أيام السلم في صفوف الحانبين 
التحاربین. وم يشهر أحدهما الحربة أبداً في أرض مكشوفة» ونادراً ما 
كانوا يحاربون بالحراب في قتال الشوارعء أو في قتال الغابات . 

ظهرت خلال الحرب (البروسية - الفرنسية) مجموعة من المؤشرات 
التي رسمت الملامح المقبلة للتطور. إذ كانت معركة (سانت 
بريفا -غرافلوت) نودجا لتطور المعركة من الحركة مباشرة» إذ هاجم 
الألمان المواقع الفرنسية لدى وصوهم مباشرة دون أي توقف. وكانت 
الدفعية الألمانية في رأس الرتلء الأمر الذي مكنها من سبق العدو في 
فتح النار. ويعتبر عمل المدفعية هذا ظاهرة جديدة لم يسبق معرفتها 
من قبل. ومع ذلك فان نيران المدفعية وهجمات الشاة الألمانية لم 
تستطع الخصول على أي نجاح. وبقيت المواقع الفرنسية صامدة أمام 
المجمات الحبهية الألمانية . 

لقد كان هجوم الحرس GUY‏ قرب (سانت بريفا) أهمية خاصةہ إذ 
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هاجم رجال ارس بالصفوف التراصة (لمتلاصقة) على أرض 
مفتوحة. فمثلا: كات الترتيب القتالي للواء الأول العائد لفرقة الحرس 
الأول بتألف من أربع ree or Ll‏ بالأرتال» ومن نصفي كتين 
كل هذا في النسق الأول. آما النسق الثاني فقد كان يتألف من أربعة 
أضبغافه. asl‏ والشیق۔ الثالث: تالف .من CNS sy. oes‏ رافق 
الجنود ملتصقة ضمن كل رتل. OSs‏ التقدم یتم بإيعاز (یسار = (Cro‏ 
وبشکل منسجم مع قرعات الطبول وعزف البواقین. ولم یکن لدى 
جنود الحرس إمكانية استخدام السلاح الا ابتداء من مسافة )+ ۰م( 
lady‏ لخواص السلاح. وبا أن مدى السلاح الفرنسيء کان أكثر من 
ذلك فقد أمطر ا حنود الفرنسيون OU‏ المهاحمين وابلا غزیرا من 
الرصاص» وكبدوهم خسائر فادحة. dy‏ يستطع الألمان الوصول إلى 
مسافة (eter)‏ أي إلى المدى المجدي الذي يسمح باستخدام سلاحهم 
(دريزة) الا بمساعدة قوية من المدفعية وبثمن باهظ . ونظرا للخسائر 
الفادحة ترك opti‏ الألمان بشكل عفوي الأرتال التى انتظموا فیها 
فانتشروا بتراتيب سلاسل المشاة رابطين حركة التقدم مع فتح النار. 
ومنذ هذه اللوقعةء تم بشكل نہائی إدانة الترتيب القتالي القائم على 
آرتال السرایا وأرتال الکتائب. dy‏ تنجح کل الحاولات الرامية إلى 
دفع مفارز الجنود النتظمین بترتیب الرتل إلى الامام بسبب SE‏ النیران 
المعادية. وم یستطع الأ مان فی| بعد متابعة العركة الا بترتیب سلاسل 
الشاة آل ات لیها آرتال الشاة بشکل عفوي کیا للنیران الغزيرة 
الصادرة عن الأسلحة الفرنسية العادية بالرغم من معارضة القيادة 
الألمانية العلياء واعتبارها أن Bull‏ عن ترتيب الأرتال خرق فاضح 
للنظام . وأصبح التقدم فقط يتم بالقفزات ضمن المنطقة المضروبة 
بنيران الأسلحة المعادية. وهكذا بدا الحندى وكأنه ضابط لامع: فهو 
الذي أوجد بشكل عفوي ترتيبا قتاليا جديدا يتلاءم مع الأسلحة 
المحلزنة الحديدة التی تلقم من قسمها الخلفى ودافع عن هذا الترتيب 
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الجديد بالرغم من معارضة القيادة. 

نقد كان شفری, اة اتا طل GU‏ ملاعلاف ارا 
الحرب» ولقد کان رجحان المدافع والوسائط التقنية حافزاً قويا 
لتحريض العلم والصناعة فأصبح هذان هما الأساس الادي للحرب . 
ولقد أفسحت الخيالة ‏ الفرسان - الجال للمشاة. قبل الحرب» ثم ها 
هى المدفعية تحتل المرتبة الأولى. وأصبحت الحرب مغرقة أكثر فأكثر 
Ae‏ اتجاه التصنيع. ولقد كان ذلك تعبيراً عن روح العصر. فالحضارة 
الصناعیة تطلبت ما یوازیہا وما يقابلها من التطور العسكري. کان 
(جيبير) و(كلاوزفيتز) من رواد الدعاة (للحرب الشاملة) ورللأمة 
السلحة). وجاء غلیوم الأول فعبر عن هذا الاتجاه بوضوح تام. غير 
أنه كان من المحال زيادة أحجام الكتل العسكرية وتنظيماتها لولا 
التطور في وسائل النقل. ولقد جاءت القاطرة البخارية» لتعمل على 
تنظيم كتائب الأمة المسلحة. ولتدخل روح الديموقراطية لجيوشهاء 
ولتجعل من أيام السلم فترة تحضيرية للحرب. وكان التطور الظاهر في 
(إدارة الحرب) هو تعاظم دور (هيئات الأركان) بما يشبه (إدارة المصانع 
والمئؤسسات الضخمة) من قبل مدراء الأعمال ورجافا. ويظهر من 
خلال ذلك. أن (الثورة الصناعية) قد تجسدت JS‏ آبعادها في الحرب 
(البروسية - الفرنسية) فكانت هذه الحرب تعبيراً عن روح العصر» وقد 
استطاعت بروسيا كسب قصب السبق في هذا التطور. وتخلفت فرنسا 
Une‏ اوه 
۳٣۔‏ مولتكه ‏ والوحدة الألمانية. 

لقد ارتبطت الوحدة الألمانية بأسماء حفظها التاریخ : (غليوم الأول) 


و(بسمارك) و(مولتكه) غير أن هذه الأساء الشهيرة i‏ تتمکن من 
إخفاء الجهد المستمر لحكام المقاطعات الألمانية وأمرائها منذ إقامة 


(الاحاد (St!‏ وحتى التحالف السري العسكري بين (اتحاد 
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الشمال) و (اتحاد احنوب) » وناية بإعلان الاحاد في (قاعة المرايا ‏ في 
فرساي) يوم ۱۸ كانون الثاني ينار - ۵۱۸۷۱. غير أن هذا الجهد 
المشترك للشعب GUY!‏ ولأمراء أقاليمه وحكام مقاطعاته لا یتنقص 
بحال من الأحوال دور القيادة التي عملت على تنسيق الجهد المشترك 
وتوجيهه على اتجاه واحد. هو اتجاه توحيد ألمانيا من خلال إعداد (الة 
الحرب) وتطويرهاء ورفع کفاءتها القتالية» وهنا يبرز الدور الحاسم 
(للماريشال مولتكه) الذي عمل طویلا في الظل. وبعيداً عن أضواء 
الشھرةء حتى جاء الفجر المناسب فظهر متآلقاء ہر الدنیاء كما يبهر 
البرق الخاطف الأنظار المتطلعة إلى السماء فی وسط الظلمة القاتمة . 

وبقدر ما تألق دور (مولتكه) بقدر ما سطعت شمس الوحدة الألمانية 
التي ألقت Ub‏ على العالم کل وخاصة منه تلك الشعوب التي 
ترتبط بروابط واحدة (دينية أو عرقية أو وطنية) ثم مزقتها الصراعات 
السیاسیةء وجهود الدول الاستعمارية. وهنا لا بد من وقفة قصيرة. 
لقد بدأت الوحدة الألمانية برفع الحواجز الجمركية, الأمر الذي عاد 
بالفائدة على كل مواطن جرماني. وأوجد لديه الحافز القوي الذي 
عزز من شعوره القومي. ودفعه إلى اختيار الوسائل المناسبة لدعم 
مسيرة الوحدة (الاتحادية). فكانت وسيلة (الصراع المسلح) هي الأداة 
الحتمية للوصول الى اطدف . وجاء الانتصار الخارجي لیدعم من مسيرة 
الوحدة الداخلية. تلك هي العادلة البسيطة للبناء (الاتحادي): «أمن 
للمواطن وبحث عن مصلحته + تنظيم سياسي بين دول الاتحاد يحقق 
هذا الهمدف + قوة عسكرية Git‏ الانتصار الخارجي وتدعم ا مدف 
الداخلى). وهكذا فقد بدأت مسيرة الوحدة (LEM)‏ بمصلحة المواطن 
وأمنه وانتهت عند مصلحة الواطن رات 


وهنا Lat‏ لا بد من ملاحظة استطالة هذه التجربة التاريخية إلى 
أفق العصر الحدیث؛ فقد خرجت الدول الأوروبية من ا حرب ALLS!‏ 


١ كه‎ 


الثانية وهي ممزقة الأوصال. مدمرة الاقتصاد. في جسمها جراحات 
عميقة ما خلفته الحربان العالميتان الأولى والثانية» فالفرنسي الذي قتل 
الألان اينه أو ole]‏ أو روحته أو قريبه لایزال يحمل 2 أعماقه Co‏ 
الثأر والانتقام . وكذلك GUY‏ الذي قتل (الأوروبيون عموما ‏ با فيهم 
الأمريكيون) أهله ودمروا بلده لازالوا يربضون على صدره. غير أن 
الحرب UW‏ الثانية آبرزت متحولات جديدة» فقد ظهر ضعف 
أوروبا مجتمعة في مواجهة الدولتين العظميين. وكان لا بد من إقامة 
بناء جديد يختلف فی آسسه وشكله عن بناء الكيانات المعروفة. وهنا 
حاءت التجر بة البروسية مرة أخرى لتقدم عطاءها: فتمت إقامة إتحاد 
دول (البینیلوکس) على آساس اقتصادي (مالي) ثم لم یلبث أن تطور إلى 
ما پشبه الاحاد التکامیی الذي تحتل فيه (القدرة العسكرية) مرتبتها 
البارزة والمميزة . والأمر الذي لا يقبل الحدل آو النقاش هو انه کان 
من المحال تحقيق ما حققته أوروباء وإنجاز ما أنجزته. لو لم يشعر 
المواطن الأوروبي dle‏ بالفائدة الکبری التى توافرت له في ظل البنيان 
البحث عن السیاسی والاجتماعی احدید » le‏ وضع بلس لجراحه 
النازفة. ذلك هو أول درس يمكن تعلمه من (تجربة الاتحاد 
البر وسية) : مصلحة الواطن وآمنه قبل کل شيء وبعد کل شیی 
ولا شيء غير ذلك . 


لقد سارت (بروسيا) طویلا على النہج الشاق والطريق الصعب. 
ار اقامة لاقات ظا وتعرضت. خلال تسدنا لاتکاسات 
مريرة» غير أن رؤيتها الواضحة GY‏ المستقبل ساعدتها على تجاوز 
العقبات المتتالية لتخرج من كل تجربة وهي Ast‏ تصميًا وأكثر Lk]‏ 
بحتمية انتصارها النهائي . وذلك هو مما يكن تعلمه آیضا من (تجربة 
التاريخ). ولقد كانت (بروسيا) ومعها كافة الكيانات الجرمانية» تسیر 
نحو تحقيق (هدف عادل ومشروع) إذ من حق كل فرد» وکل شعب. 


١ /اه‎ 


البحث عن أمنه. وعن رفاهه» وعن مستقبله. وكان الوصول إلى هذا 
راحدف العادل والمشروع) يتطلب بالضرورة خوض صراع مرير عدته 
(التسلح) وقد استجاب الشعب Gh tl‏ لمتطلبات بناء الستقبل 
(فأصبح أمة في جيش) وتولى (مولتكه) قضية تنظيم هذه الأمة 
المسلحة. وإعداد الظروف الناسبة لتحقيق انتصارها العسكري الذي 
يضمن لا تحقيق (هدفها السياسي). وعظم الطالب والمطلوب . 

أكدت التجربة التاريخية (للاتحاد (GUY‏ قضية اقتران (الحق بالقوة) 
على مستوى الصراع الاستراتيجي . واقتران (الكتلة + بالسرعة) على 
مستوى الأعمال القتالبةء واقتران (النار + بالحركة) على المستوى 
التعبوي (التكتيكي). فكان هناك نوع من التوازن المحكم الدقيق في 
معطيات الصراع السياسي والصراع السلح وذلك مما يمكن doled‏ 
أيضا من تجربة (الحرب البروسية - الفرنسية) . 

تعرضت تجربة (الاتحاد (GUY!‏ للببحث والدراسة على المستوى 
العالمي . ولازالت تتعرض للمزيد من الأبحاث, -وليس ذلك إلا دلیلا 
على أهمية هذه التجربة التاريخية التى آرسلت بظلاها إلى GUY‏ البعيدة 
زمانا ومکانا. وهي بحق تجربة فردة من التجارب الإنسانية. وينسب 
بعض المؤرخين إلى الاأمبراطور غلیوم الدور الأول ني تحقیق هذا 
الانجاز التاريخي الضخم. في حين ینسب اخرون الفضل الأول في 
هذا الانجاز إلى (بسمارك) بینا يرى آخرون آیضا أن الفضل في 
تحقيق (الحلم) وتحويله إلى حقيقة إنما يعود إلى ذلك (الجهاز 
العسكري) الذي تربع (مولتكه) على ذرى قممه. وتميل النظرة الحديثة 
إلى اعتبار (إنجاز الحدث التاريخي) هو محصلة الجهد المشترك للشعب 
وحكامه. وتلك حقيقة لا تقبل الجدل. غير انه بالإمكان التساؤل: 
ترى ماذا كان سيحدث لو ظهر خلل في تكوين الجهاز العسكري 
البروسی. أو كان هناك نوع من القصور أو التقصير؟ وماذا كان 


١م‎ 


سیحدث لو لا دلك النصر التاريخى الحاسم ٤‏ میدان معركة (سیدان)؟ 
إن الإجابة عل هذه الاسئلدة وأمنها كافية لوضع (مولتکه) ۳ مو dad‏ 
الصحیح من (فن الحرب) ومن بناء (الاتحاد الجرماني ‏ الألماني) 


١4 


- مراجم البحث الرئيسية ۔ 


۱ رواد الاستراتيجية الحديثة ‏ إدوارد ميد إيرل واخرين ‏ ترحمة وتقديم 
الأميرال أركان الحرب محمد عبد الفتاح إبراهيم . مكتبة الغبضة المصرية. 
۷ 

۲ تاريخ فن ا حرب ۔ ال جنرال ستروكوف ۔ نقله عن الروسية العميد الركن 
صباح الدين الأتاسي ‏ وزارة الدفاع في الجمهورية العربية 
السورية - NANA‏ 

۳٣۔إدارة‏ اخرب۔ج. ف. س. فوللرت ترجمة أكرم ديري ۔دار 
اليقظة ‏ العربیة بيروت - ۱۹۷۱. 

4 العارك الفاصلة في bol‏ حنا خبازء دار الکتاب 
العربي - بیروت - ۱۹۵۹ . 

BISMARCK (HENRY VALLOTTON) FAYARD — 1961. هع‎ 

THE DECISIVE BATTLES OF THE WESTERN-WORLD (J. F. 02۰-۲ 

FULLER) (PALADIN) 1975. 


۱-۱ 


الوضو ع الصفحة 
المقدمة مرو نوع و مو وک مع ی ات کرو ی Of‏ 
الوجيز في <ياة ا ماریشال فون مولتكه ۱۸۰۰ ۔ ۱۸۹۱ ۹ےھ" 
وجيز الأحداث المعاصرة alt‏ (مولتكه) رس سر نعٌجیو۔-۔ ۳ 
الفصل الأول 
١‏ الوضع العام على ا حبهة الأوروبية ات o‏ 
۲ - الوضع ا خاص في (بروسيا) 10ء 
٣‏ مدرسة GA!‏ البروسية 00 We Gh oy ha‏ 
٤‏ - فون مولتكه beer Gee ees‏ ی OY Act‏ 
٥‏ ۔ ا حرب البروسية - النمساوية (معركةسادوفا) سو سں E‏ 
7 - مولتکہ وتقويم معركة سادوفا یہ یت سو و یب Ver‏ 
j‏ _ خططات ا جرب م ا و 52 
ب ۔ ا معارك الأولى (فيونفيل وغرافلوت) 56 یئ" 
جد الطرن إل دان 98 سب ری E‏ 
د - المعركة الحاسمة (سيدان) WAS: SDSS‏ 
الفصل الثاني 
١۔‏ ا حرب البروسية - الفرنسیة وموقعها في التاريخ سے ٦٢١۷‏ 
۲ - بدايات التطور في التسلح وأساليب القتال وس نی VG‏ 
۳ - مولتکة والوحدة ASUS!‏ وہ مہہ OS ee‏ 
مراجع البحث الرئيسية 00-89 1000000 


صدر للمؤلف عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 


(أ) مجموعة مشاهير قادة العام : 
١۔‏ الاسکندر المقدوني . 
۲ - هانيبال Gk)‏ بعل). 
۳ - يوليوس قیصر. 

٤‏ - مارلبورو. 
۵ - فريدريك الكبير. 
eee ee‏ ار که 

۷ - جورج واشنطن . 
۸ - نابلیون بونابرت . 
4 - کوتوزوف . 

۰ - نیلسون. 

1 سی 

VY‏ فون مولتکه. 


(ب) ا جرب واحضارة. 
(ج) مذکرات Jad‏ هارت (مترجم) . 
(د) اخرب الباغتف. والباغته في ا جروب العربية الإسرائيلية (مترجم 


لقد برزت في القرن التاسع عشر مجموعة كبيرة من القادة الذين كان م دورهم 
الأساسي والحاسم في (ظهور الحدث التاريخي) ومن آولئك القادة يبرز اسم _ 
Jt pt)‏ مولتکه . 
۱ يكن هذا القائد من النوع الذي هر العالم بصخبه وضجيحه مثل (نابوليون 
بونابرت) ولا من النو ع الغامر مثل (الأميرال نلسون) ولا مثل (کوتوزف) 
العسكري المصمم العنید وإنما کان موذجاً lols‏ ومميزاً بفضائله ال خلقیة وال حر oda‏ 
وبسعة أفقه الاستراتيجى والتخطيط الدقيق والكفاءة العالية في إدارة الحرب . 
وضمن هذا الإطار تبقى تجربة مولكته التاريخية من التجارب الرائدة التي تحتفظ 
JS‏ قيمتها وفائدهاء مستقلة بمقوماتهاء غنية بمعطیاتہاء ولا غرابة في أن تحمل 
مدرسة الحرب البروسية طابع (مولتكه) الذي هيمن عليهاء فأرسى قواعدها 
وحدد مبادئها . . وبقيت هي المدرسة المهيمنة على آوروبا وعلى العام بكامله طوال 
نصف قرن من عمر الزمن. وعنها أخذت معظم مدارس الحرب الحديثة الكثير . 
من أسسها ومبادٹھا. 
وه : منجزات (مولتكه) الرائدة تحقيق التوازن بين غاية السلم وهدف الحرب» کیا 
أن قيام الوحدة الألمانية كان من أعظم منحزات القرن التاسع عشر. وكان للقائد 
(مولتكه) الدور الأعظم في تحقيقها. 


الموؤشسة |لع ربی و 
للد راسات وانشر الشمن . dod ٩‏ 


بناية برج الکارلون -سافية الجنزیر e ۸۳۶۷۸9۹۶7۹ ESS‏ 
LS,‏ موکیالی: پبروت - ص.ب : ۰ WOE‏ یروت ۰ أو ما يعادها 


